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 ةـمدّ ـقـم

ا المعاصـر، نرـرً  ة فـي الككـر العربـيّ موضوع العدالة في الوقت الحاضر من القضايا الحيويّـ إنّ 
، وآفاقــه المســتقبلية، فــنذا كــان ل التــاريخي الــذه يشــهده الــوطن العربــيّ مــن أســئلة التحــوّ  لارتباطــه بعــددٍ 

ــلــة أو ضــعكها أحــد غيــاب العدا مكهومهــا وكيكيــات  فــننّ  ل الــذه نعيشــه،لتحــوّ زة لمــواطن الإجمــاع المحكّ
الإســلامي  ارينالتيّــبــين  ةً ل، وخاصّــبــين قــوت التحــوّ  الحــادّ مــواطن النــزاع أحــد  - هــي كــذل  – إقرارهــا

فــي إعـلان رغبتــه د ل لا يخكـي ميلــه إلـى المحتــوت التراثـي للعدالــة، بينمـا الثــاني لا يتـردّ الأوّ فــ ؛العلمـانيو 
 صال بالأفق الإنساني.ع للاتّ وضعي يتطلّ  في إحداث القطيعة مع هذا المحتوت والتأسيس لمكهومٍ 

زاء هــذا الانقســام السياســي والاجتمــاعي و  مكهــوم العدالــة فــي الــوطن العربــي الــذه يضــع  بشــأنا 
ل، تبــدو ع الأوّ إلــى المربّــلات الواعــدة والحبلــى با مــال شــبح الإجهــاض، وبالتــالي العــودة أمــام هــذه التحــوّ 

لات، وتـأمين الانتقـال التـاريخي المكانة الإستراتيجية للبحـث العلمـي، وأهميتـه فـي إنـارة طريـق هـذه التحـوّ 
 ة.للأمّ 

ى تقدير ، هي مقاربة علمية تتوخّ "العدالة في الككر السياسي التراثي" عنفهذه الدراسة ، ومن ثمّ 
ا ، بعيدً اكلي  أو ا جزئي  ة المراهنة عليه في بناء المستقبل امتحان فرضيّ و "القيمة التاريخية" للمكهوم التراثي، 

أه تعريكهـــا،  )العدالـــة  هاز الأيـــديولوجي، وذلـــ  بحـــدّ ز المختلكـــة، وعلـــى رأســـها التحيّـــعـــن أشـــكال التحيّـــ
 وسنسعى لذل  من خلال المحاور التالية:وبيان محدوديتها من الناحية التاريخية. 

 في الككر السياسي التراثي.نررية العدالة  -

 حدود نررية العدالة في الككر السياسي التراثي. -

 ا.الإصلاحيون العرب ومحاولات تجديد مكهوم العدالة: الإمام عبده نموذجً  -

قــد يقــع فيــه قــار  هــذه  الالتبــاس الــذهرفــع نكــتح هــذا القــوس ل وقبــل الخــوض فــي هــذه المحــاور،
ة هـي: ة، كصـيوة صـرفيّ العدالة من الناحيـة اللوويّـالعدل والعدالة؛ في رَ لكبين  بالكرق قوالمتعلّ  ،الدراسة

ا وكثيـرً  .7«الجور ه مستقيم وهو ضدّ العدل ما قام في النكوس أنّ »و، «وصف بالمصدر معناه ذو عدل»
كبيـر  ة فـرق  ما نجد فـي كتـب التـراث الحـديث عـن العـدل أكثـر مـن العدالـة، ولا يوجـد مـن الناحيـة اللوويّـ

، د في الأخذ بأحـد اللكرـينلن نتشدّ   في حدود الكرق بين مصدر الكعل واسمه، ومن ثمّ إلاّ لكرين، بين ال
فيبـدو  ،اا اصـطلاحً أمّـ .ا لمقتضـيات السـياق، وذل  تبعً وقد ينوب أحدهما عن ا خر في بعض الأحيان

 في المحاور اللاحقة.  اانهوبي ا )العدالة ا، وستكون لنا الكرصة الكافية لتعريكهوتركيبً ا الأمر أكثر تعقيدً 
                                                 

 ، على الرابط:2772 /77 /27، شوهد في: ، مادّة عدللسان العربابن منرور،  7
http://www.lesanarab.com/  

http://www.lesanarab.com/
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 العدالة في الفكر السياسي التراثية نظريّ 
الأثـر  - كعامـل سياسـي واجتمـاعي -ة ومجتمعهـا كان لرهور الإسلام فـي شـبه الجزيـرة العربيّـ

مكــاهيم الاجتمــاع السياســي التــي كانــت ســائدة، وعلــى رأســها مكهــوم العدالــة، فــالمنرور الــذه فــي الكبيــر 
اختلكـت  ...،ةف بهـا حقـوق الإنسـان الأساسـيّ م النزاعات الاجتماعية، والطريقـة التـي عـرّ الإسلا عالج به

ز المكهـــوم ويرجـــع تميّـــ .واره الإقليمـــي الكارســـي والبيزنطـــيوفـــي جـــ ،ا قبـــل الإســـلاما كـــان ســـائدً ا عمّـــكثيـــرً 
 الرسالة المحمديـةز منرور إلى تميّ عن غيره من المكاهيم المجاورة له والمتنافسة معه للعدالة  الإسلاميّ 

 ا أو جماعــةً ان فــردً ضــرورية مــع نريــره الإنســ للحيــاة، فالإنســان فــي حضــوره الــدنيوه يوجــد فــي علاقــةٍ 
 الاجتمــاعإشــكالية العدالــة فــي  ترحــط  ا لهــذه الأبعــاد ه )علاقــة عموديــة ، وتبعًــة ، ومــع ربّــ)علاقــة أفقيّــ
 .زت، وتميّ الإسلامي

ـــى المســـتوت الأفقـــي اســـ ـــة عل ـــه أصـــحاب الشـــريعة والكقهـــاء، ونافســـهم فيـــه  تقلّ فتعريـــف العدال ب
ر ولـــم يـــؤثّ مـــون وعلمـــاء العقيـــدة. ا تعريكهـــا علـــى المســـتوت العمـــوده فقـــد اســـتأثر بـــه المتكلّ الكلاســـكة، أمّـــ

  .وتكاملها انسجام الرؤية التراثية للعدالة فيبين هؤلاء  ةالمعرفي اختلاف زوايا النرر

 نظرية العدالة لدى الفقهاء .3

أكثـر مـن غيرهـا  وقـد عنيـت، الأولـى فـي المجتمـع التقليـدهالكقهاء السـلطة التشـريعية ة طبقت عدّ 
ـــى حـــد   ـــذه جعلهـــا ســـواء، بالتشـــريع للكـــرد والجماعـــة عل بمبـــدأ العـــدل ا باطًـــالأطـــراف ارت أشـــدّ  الشـــيء ال

لى فع .ى خصوصية هذه العلاقة ومتانتهاعلكات الكقه، وكتب السياسة الشرعية مصنّ  وتشهد ،وتطبيقاته
دلالـة الإمـام علـى  "حكـام السـلطانيةالأ"كانت غاية الماورده من وراء تأليف كتابـه الشـهير ،سبيل المثال

فـي أخـذه  للنصـفةا يًـفـي تنكيـذه وقضـائه، وتحرّ  للعـد ا يًـتوخّ »، ليّ كـو ه التي تخصّـالكقهية جملة الأحكام 
  .2«وعطائه

ــ فات تصــرّ  هــمّ ، ويمــدني )أهلــي  نــوع :رئيســين نــوعينبــين ز الكقهــاء فــي نرــرهم للعدالــة وقــد ميّ
ــيــؤطّ و ، عــن الدولــة باســتقلالٍ  علاقــاتهم مــع بعضــهم الــبعضالأفــراد و   فقــه المعــاملات ا منــها كبيــرً ر جانبً

يمــانهم رو متــ ، وهــووالتقاليــد ومنرومــة الأخــلاق ؛ ، إلا أن يقــع تكــريط وتقصــيرتهموثقــاف لــذات الأفــراد وا 
ــا مــعفات الإمــام تصــرّ  هــمّ يو  ،سياســي ونــوع  السياســة وأحكامهــا، ونصــوص الحكمــة رهــا فقــهويؤطّ  ،ةلأمّ

مــن تــاريخ ة فــي الأطــوار الأولــى فــي الأعمــال الكقهيّــمتــداخلين ومتمــازجين  النوعــانوقــد كــان  .ةالإنســانيّ 

                                                 
 .1، ص د. ت دار الكتب العلمية، )بيروت: ، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن الماورده،  2
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خرج معرم فقـه العدالـة السياسـية است   إذرة، متأخّ  البعض إلا في تواريخَ   عن بعضهماولم يستقلّا  ،1ةالأمّ 
التداخل بـين الكقهـين  استمرّ  فقدا، ا ونهائي  هذا الاستقلال لم يكن تام   غير أنّ  ،7ةكقه العامّ نات المن مدوّ 

ــ ،4وغيرهــا  هـــ867)ت.  القرافــيرة مثــل ذخيــرة نات الكقهيــة المتــأخّ فــي بعــض المــدوّ  تــزامن هــذا ا وعمومً
 مية ونضجها السياسي والهيكلي.سلار الكقهي مع رسوخ قدم الدولة الإالتطوّ 

بالعلاقــات الأفقيــة التــي تنشــأ بــين الأفــراد  لالأوّ ق الــرغم مــن التمــايز بــين النــوعين، وتعلّــ علــىو 
 فالحكار على ومن ثمّ ا إلى الإمام،  وأخيرً لًا هما ترجع أوّ المسؤولية عن بالإمام، فننّ  الثانيق ا، وتعلّ عمومً 

بــين رلــم التــي قــد تنشــأ ان والأشــكال العــدو قمــع ، و فــي صــكوف المجتمــعلعدالــة مقبــول ومعقــول ل منســوبٍ 
صـلة خـرت المتّ السياسـية الأ أهميـة عـن المهـامّ  ة للحاكم في الدولـة الإسـلامية، لا تقـلّ حيويّ  مهامّ  ،الأفراد

 .الرئيسةأبوابها أحد و  ،ةة من مشمولات السياسة الشرعيّ المدنيّ  العدالةبالعدالة السياسية، وهو ما جعل 

 هيوجّ يها المدني والسياسي كر السياسي الإسلامي بشقّ الحديث عن العدالة في الك، كان ومن ثمّ 
الحـاكم  تحثـّا عديـدة صوصًـة وأعلامهـا فـي هـذا البـاب نف فقهـاء الأمّـوقـد ألـّالإمام الحاكم، إلى ا أساسً 

ولـم يتـر  هـذا الأمـر  ت علـى أسـبابه فـي تـدبير شـؤون الدولـة،، ودلـّعلى سلو  سبيل العـدل والإنصـاف
مطلـــق الاجتهـــاد والـــرأه، بـــل اســـتند بالدرجـــة الأولـــى إلـــى حقـــائق الشـــريعة فـــي المجـــال الإســـلامي إلـــى 

  وأحكامها.

ــاالعدف مــن صــميم »ي وهــ ،8ثمــرة الشــريعة وغايتهــا القصــوت - مهمــا اختلكــوا -لــدت الكقهــاء  ةل
ومن أحسن القول في هذا المعنى قـول الإمـام  ،1«ة عنهاوليست نررية مستقلّ  ،ةالتطبيق لأحكام الشريع

هـذا النـوع الطرطوشـي ى وقد سـمّ  .6«لباع حكمه المنزّ العدل اتّ »هـ  في كتاب الأم: 277ي )ت. الشافع
أن يجمـع السـلطان إلـى نكسـه حملـة العلـم الـذين هـم »من العدالة العدل الإلهي أو العدل النبوه، وقوامه 

دود او، والناصــحون ارـه ورعاتــه وفقهــاؤه، وهــم الأدلاء علــى او والقـائمون بــأمر او، والحــافرون لحــحكّ 
مجموعـة مـن جمع سائر الكقهاء على هـذا المعنـى، ويقتصـر الاخـتلاف بيـنهم علـى ويكاد ي   .9«لعباد او

شـيخ  اقـًا معمّ ، وبحثوهـا بحثـًأكثـر مـن غيـرهم القـول فـي هـذه المسـألة أفاضـواالـذين التكاصيل، ومن بـين 
وا إن الله يـممركم نن تـؤدّ ﴿ل من قوله تعالى: حيث جع، في كتابه "السياسة الشرعية" الإسلام ابن تيمية

                                                 
لاحــــر علــــى ســــبيل المثــــال هــــذا التــــداخل فــــي كتــــاب الأم للشــــافعي، وخاصّــــة الجــــزء الســــابع، الــــذه يضــــمّ قضــــايا ومســــائل الأقضــــية والحــــدود  1

 والقصاص...
 .1الماورده، ص  7
  .7997)بيروت: دار الورب الإسلامي، 7، تحقيق محمد بوخبزة، ط72، 77، ج الذخيرةالقرافي،  الإمام 4
 .92، ص  7991دار الطليعة، )بيروت:  7ط، تعريب شكره رحيم، السياسة والوحي: الماوردي وما بعدهحنَّا ميخائيل،  8
 . 74، ص  7997منشورات مؤسسة علال الكاسي، )الرباط:  7ط، مكارمهامقاصد الشريعة الإسلامية و علال الكاسي،  1
 .276 ، ص 2777دار الوفاء للطباعة والنشر،  )المنصورة: 7ط ،6رفعت فوزه عبد المطلب، ج  ق، تحقيالأمالشافعي،  6
 .278، ص  7997بنانية، ة اللالدار المصريّ  )القاهرة: 7ط، تحقيق محمد فتحي أبو بكر، سراج الملوكأبو بكر الطرطوشي،  9
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ذا حكمتم بين الناس ن عرـيم مـن  قسـطٍ أساس   46)النساء، ﴾ ن تحكموا بالعد الأمانات إلى نهلها، وا 
  .فيه الكتاب ومنطلقه

تطبيــق الشــريعة، ســواء كانــت نتيجــة منطقيــة ل ائه مــن الكقهــاءوأشــقّ  فالعــدل فــي نرــر ابــن تيميــة
مـن قبيـل  ،وحقوقـه حـدود ا دمـي أواق، والزنا ونحـوهم؛ رَّ اع الطريق والس  قطّ  مثل حدّ حدود او وحقوقه، 

  .77والأموال... إلخ ،والأبضاع ،والجراح ،قتل النكس

مــن  ع فطــره إنســانيبــين العــدل كقيمــة إنســانية وتطلّــ - فــي نرــر الكقهــاء –، فالعلاقــة ومــن ثــمّ 
إليـه  علـى الحقيقـة إلا مـا أسـلمت ة، فلا عـدلَ قة مطلقعلاثانية  من جهةٍ ، والشريعة كتنزيل سماوه جهة

السـؤال  أنّ  غيـر ،ق العدالة صلة متينة، ولا يرقى إليها الشـ ّ فالصلة بين تطبيق الشريعة وتحقّ  الشريعة،
ـــهـــ  تســـتطيي الشـــريعة المحـــدودة الـــذه يطـــرح نكســـه فـــي هـــذا الســـياق:  ـــنص  تلبيـــة الطلـــب ا ا ونحكام 

رات الاجتماعيــــة د قضــــاياها، والتطــــوّ ر أنمــــاط الحيــــاة، وتجــــدّ تطــــوّ  أنّ  ذلــــ  ؟ةلــــااللامحــــدود علــــى العد
 كثيرة. ياتٍ ق العدالة من منرور الشريعة تحدّ تطرح أمام تحقّ المختلكة...، 

أدركــوا الصــعوبات والمحــاذير الناجمــة عــن الســعي مين لهــذه الإشــكالية، و لقــد انتبــه بعــض المتقــدّ 
ا )الشريعة ، وحاولوا تجاوز ذل  من خلال إعـادة صـوغ نص   لإخضاع اللامحدود )العدالة  إلى المحدود

 الجوزيـةالمنرور الكقهي للعدالة، ومـن أبـرز الرجـال الـذين برعـوا فـي هـذا البـاب العـالم الجليـل ابـن القـيم 
ر جملة من الحقائق تلميذ ابن تيمية، فعلى هامش مناقشته تعريف ابن عقيل للسياسة، قرّ   هـ142)ت. 
الكقهـي التقليـده  للمنرـورا العدالة، فخلافـًو الشريعة  تويير العلاقة التقليدية بين جاهفي اتّ  ، تصبّ المكيدة

قـام ابـن  ويعطـي الأولويـة للأولـى علـى الثانيـة، لعدالـة،ا لقـًتحقّ الشـريعة ق جزئيـات تحقـّالذه كـان يجعـل 
ل تجــاوز علــّي  ، للتشــريعا ومصــدرً ، ا للشــريعة الإســلاميةا كلي ــجعــل العدالــة مقصــدً  فقــدالقــيم بقلــب الصــورة، 

ت عليهـا الشــريعة أم لــم الطــرق والأحكـام، ســواء نصّــ ا لهــذا جعــل مـن كــلّ وتبعًـ، بعـض جزئيــات الشــريعة
أرســل رســله، وأنــزل كتبــه، ليقــوم النــاس بالقســط، وهــو العــدل »فــاو ســبحانه  ،«شــرع او ودينــه»، تــنصّ 

شـرع  طريـق كـان، فـثمّ  ل وأسـكر وجهـه بـأهّ الذه قامت بـه الأرض والسـماوات، فـنذا رهـرت أمـارات العـد
ينكـي مـا  علامـه بشـيء، ثـمّ طرق العدل وأماراته وأ عدل أن يخصّ او ودينه، واو سبحانه أعلم وأحكم وأ

هو أرهر منها وأقوت دلالة وأبـين أمـارة، فـلا يجعلـه منهـا، ولا يحكـم عنـد وجودهـا وقيامهـا بموجبهـا، بـل 
 مقصـوده إقامـة العـدل بـين عبـاده، وقيـام النـاس بالقسـط، فـأهّ  طـرق، أنّ عه مـن الن سبحانه بما شرّ قد بيّ 

  .77«طريق استخرج بها العدل والقسط هي من الدين، وليست مخالكة له

                                                 
 .727، 84، ص د. ت دار الكتب العلمية، )بيروت: ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية،  77
منشـورات مجمـع الكقـه الإسـلامي بجـدة، دار )مكّـة:  7ط، تحقيـق نـايف بـن الحمـد، الطـر  الحكميـة فـي السياسـة الشـرعيةابن القيم الجوزيـة،  77

 .17، ص  هـ7726د، عالم الكوائ
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ــ ، الشــريعة ونكوذهــاات جزئيّــن نتيجــة طبيعيــة لتطبيــق ميانــت العدالــة لــدت المتقــدّ ا، لقــد كوعمومً
حدت  ات وجزئيّ  قصور الشريعة كنص   ال الأحوال أرهر مان، وتبدّ ر الأز تويّ  غير أنّ غاياتها الأساسية، وا 
إلـى تحقيق الواية منها، الشيء الذه حدا بـالبعض  ومن ثمّ  ة للعدالة،عات الأمّ على مواكبة تطلّ محدودة 

ــ ــ مقصــدٍ ، إلــى ق الشــريعةا لتحقّــق تبعًــنقــل العدالــة مــن غايــة تتحقّ  ا وأصــلًا صــلح مصــدرً ي تشــريعي، يكلّ
مكهـوم العدالـة لـدت هـذه الشـريحة  شـهدهر الـذه هـذا التطـوّ  وقـد اسـتندنه شريعة العدل. د عا، تتولّ تشريعي  

 .من العقلانية الكقهية نكوذ نوعٍ من الكقهاء إلى 

 مين نظرية العدالة لدى المتكلّ  .3

 ت بمنرورهـــا الخـــاصّ التـــي اســـتقلّ  ةة الرئيســـثقافيـــة الإســـلاميّ ال اراتالتيّـــ مـــين مـــنفئـــة المتكلّ تعـــدّ 
قضـايا  إلـى ختلاف نسبها المذهبي بآراء هـذه الكئـة ونرراتهـاكات علم الكلام على اوتحكل مصنّ  للعدالة،

 معرــم أطلــق عليهــاالمعتزلــة عــن غيرهــا فــي هــذا البــاب، إلــى درجــة  مت فرقــةتقــدّ العدالــة ومســائلها. وقــد 
 العدل. أهلتسمية كين المصنّ 

انه وأفعالــه مــع خلقــه، وتتنــاول الجــدل البــاره ســبح مــين علــى اخــتلافهم تهــمّ لــدت المتكلّ فالعدالــة 
بـــوا انيـــة والمشـــيئة الإنســـانية، وحـــدود التـــداخل بينهمـــا، فـــنذا كـــان الأشـــاعرة غلّ والعلاقـــة بـــين المشـــيئة الربّ 

ز موقــف الجبــر والخضــوع ، الشــيء الــذه عــزّ هخيــره وشــرّ  مــن او تعــالىانيــة، وقــالوا بالقــدر المشــيئة الربّ 
صـروا للمشـيئة الإنسـانية، وقـالوا انت - خـلاف ذلـ  -المعتزلة  ثقافية، فننّ سياسية والبمراهره المختلكة ال

للرلـم والجـور  ز موقف المعارضة السياسيةمسؤولية العبد عن أفعاله واختياره لها، وهو ما عزّ ية و بالحرّ 
 مسـألة العدالـة فـي بشـأن. ويعكـس هـذا التبـاين فـي الـرؤت والمواقـف الأزمنة في كلّ  امالصادر عن الحكّ 

بــين الكــرق الإســلامية المختلكــة بــين  الحــادّ القــرون الأولــى مــن تــاريخ الإســلام الصــراع الككــره والعملــي 
 .72رينسواء كانوا ساسة أو مككّ  القائلين بالجبر والنافين له

)القــدر  العــدل  بشــأنوا علــى آرائهــم ة المعتزلــة وردّ ومــن أشــهر نرــار الأشــاعرة الــذين جــادلوا بقــوّ 
  فـي كتابـه الشـهير "الإبانـة عـن أصـول الديانـة"، ومنـه نسـوق هــ127لأشـعره )ت. الشيخ أبـو الحسـن ا

 ا نسـتحقّ وزعمت القدرية )المعتزلـة  أنّـ: »يقول أبو الحسن على وجهة نرره وأتباعه، التالي الدالّ  النصّ 
 من لم يثبته.ا دون والككر، فمن يثبت القدر كان قدري   ر الشرّ قدّ  وجلّ  او عزّ  اسم القدر لأنا نقول إنّ 

ـــ ـــفيقـــال لهـــم القـــدره: هـــو مـــن يثب ـــه دون ، وأوجـــلّ  ه عـــزّ ت القـــدر لنكســـه دون ربّ نـــه يقـــدر أفعال
 كم وجب أن تكونوا قدرية.عمالكم وتكعلونها دون ربّ كم تقدرون ألما كنتم تزعمون أنّ خالقه... ف

                                                 
 .14، ص  7966دار الشروق، )القاهرة:  2دراسة وتحقيق محمد عمارة، ط، رسائ  العد  والتوحيد 72
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ــ ــ ، ولــموجــلّ  نــا عــزّ ا لــم نضــف الأعمــال إلــى أنكســنا دون ربّ ولــم نكــن نحــن قدريــة، لأنّ ا نقــل: إنّ
  .71«نقدرها دونه، وقلنا: إنها تقدر لنا

ـــة مـــن منرـــور المعتزلـــة،  ـــوعلاقـــة هـــذا الكـــلام بالعدال ـــى فـــي كـــون تتجلّ ر و تعـــالى دَ إثبـــات القَ
يحاســبهم  ر او الككــر علــى عبــاده ثــمّ انيــة، فكيــف يقــدّ أفعــال العبــاد، يتنــافى مــع العدالــة الربّ بخصــوص 

القــدر التــي بعثهــا لأميــر  عــنفــي رســالته هـــ  777)ت.  ن البصــرهعليــهو وفــي هــذا المعنــى يقــول الحســ
م فمـن شـاء مـنكم نن يتقـدّ ﴿ :ر أمير المؤمنين في قول او تعـالىك  كفَ »المؤمنين عبد المل  بن مروان: 

مون بهــا او تعــالى جعــل فــيهم مــن القــدرة مــا يتقــدّ  ﴾. وذلــ  أنّ نفــس بمــا كســبت رهينــة ر، كــ ّ نو يتــمخّ 
 المخطئــونمــر كمــا يــذهب إليــه تلاهم لينرــر كيــف يعملــون، وليبلــو أخبــارهم. فلــو كــان الأرون، وابــويتــأخّ 

ولا علـى  ،روا، ولمـا كـان فـي متقـدم أجـر فيمـا عمـلموا ولا يتـأخّ ]يقصد الأشاعرة[ لمـا كـان إلـيهم أن يتقـدّ 
 هم. ه من عمل ربّ ذل  بزعمهم ليس منهم ولا إليهم ولكنّ  متأخر لوم فيما لم يعمل، لأنّ 

او لــم يجعـل الأمــور حتمــا علـى العبــاد، ولكــن قـال: إن فعلــتم كــذا  علـم يــا أميـر المــؤمنين، أنّ وا
نّ  ن فعلـتم كـذا فعلـت لكـم كـذا. وا  فـدده عـذابا فـعفا مـا يجـازيهم بالأعمـال، كمـا قـال: ﴿فعلت بكم كـذا، وا 

ا ، بحســـب هـــذوجــلّ  وبالتـــالي يكـــون مقتضــى العـــدل كصــكة مـــن أوصـــاف الخــالق عـــزّ  .77«﴾فــي النـــار
 ن، ثــمّ معــيّ  خلــق مــن القــدرة علــى إنشــاء أفعــالهم، ولــيس إجبــارهم علــى اختيــار ســلو ٍ المــذهب، تمكــين ال
 محاسبتهم عليه.

م تقـدّ العدالـة فـي الإسـلام، يبـدو  بشـأنعلى هذه الإشارات المقتضبة عـن الصـراع الكلامـي  بناءً 
فــي المجــال الإســلامي يقـــف  النصــوص المحتكيــة بالعدالــة هــذا البــاب، فجــلّ  المعتزلــة علــى غيــرهم فــي

 الــــرغم مــــن ارتبــــاط المنرــــور المعتزلــــي للعدالــــة بأفعــــال الــــربّ علــــى . و الاعتــــزال وشــــيوخهار وراءهـــا نرّــــ
رهر ذل  المناقشات الكلامية الطويلة والعميقة بين أقطاب الككر الإسلامي في عصره ومشيئته، وكما ت  

فــي تكــوين بالرغبــة ا ق أساسًــة ماديــة دنيويــة تتعلّــيّــللاعتــزال ومقولاتــه خلك ةســالخلكيــة المؤسّ  الــذهبي، فــننّ 
لته العقـل الـذه ختياراتـه، أسـاس تكليكـه ومنـاط مسـاءفـي ا ر  عـن أفعالـه، حـ مسـؤولإيجابي، مسـلم  مسلمٍ 

 .اهوهبه او إيّ 

علـى النحـو التـالي:  العـدلَ القاضـي أبـو الحسـن عبـد الجبـار ارهم ف إمام المعتزلة وشيخ نرـّيعرّ 
فعـ   فعععلعـل لينتفـي المفعـو  بـل علـى وجـل يحسـن،  ك ّ بهذه الصكة من الأفعال  ه يختصّ الذ اعلم أنّ »

فننـه لا يوصـف بـذل . فلهـذا لا ة، ا بنكسـه لمنكعـة، أو دفـع مضـرّ ا مـا يكعلـه الكاعـل منّـ. وأمّـه بـلنو يفرّ 
بـه، علـى  نـه عـدل. ومتـى نكـع غيـره أو أضـرّ به، وفيما يكعله من واجب ونـدب، بأيقال في أكل زيد وشر 

                                                 
 . 64 -67، ص  2771دار ابن حزم، )بيروت:  7ط ، الإبانة عن نصو  الديانةأبو الحسن الأشعره،  71
 .777 -771 ، صوالتوحيدرسائ  العد   في: محمد عمارة،، "رسالة في القدر"الحسن البصره،  77
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نّ نّـــحســـن، قيـــل: إوجـــه ي ه يعـــدل بـــين مـــا فعلـــه عـــدل. ولـــذل  لا يقـــال فـــي القاضـــي إنّـــ ه عـــدل عليـــه، وا 
نصافا، كان نكعً الخصوم، ويقال ذل  فيه إذا كان ما فعله بهم حسنً   ا.ا أو ضررً ا وا 

ا جميـي ذلــك يفعلـل ب،يــره، إمّــ ل عــد ، لأنّ قلنــا فـي جميــي مـا يفعلــل ســبحانل إنّـولهـذه الجملـة 
...، ووصـفنا مـا يفعلـل بمهـ  الجنـة ل عـد  وحكمـةة. ولذلك ما يفعلل من العقاب بمنّـمنفعة نو لمفرّ ل

  .74«عد 

بـــالنرر ، الــربّ الوصــف الــذه يلحـــق أفعــال فــي نرــر المعتزلـــة وهكــذا، يكــون العــدل أو الجـــور 
بتعريـف كاتهم مصـنّ فـي ورجـالهم شـيوخ المعتزلـة  ا لهذا المعنى اهـتمّ وتبعً ، لحسن آثارها ونكعها في الواقع

، طويلــةعقليـة وا عليهمـا اسـتدلالات ا واســتدلّ نوهمـوبيّ  ا،ا أو قبحًـة الكعـل وأوصـافه سـواء كانــت حسـنً ماهيّـ
ق بالإنسـان، ا اقتضـاه فيمـا يتعلـّوممّـ ا يسـتكاد مـن هـذا التعريـف،وممّـ .78عليها عدالة الخـالق وأثبتوا بناءً 

فاته، الـذه اشـتبه أمـره علـى الناتج عـن تصـرّ م والجور من الرل هموقكوتصويب مسؤولية أفعاله،  هتحميل
 .ة مـن الأشـاعرة وغيـرهموألحقه بالباره تعـالى، مـن بـاب القضـاء والقـدر، كمـا هـو شـأن الجبريّـ ،البعض
لسياسـية للرلـم العدالـة فـي نشـوء المقاومـة الثقافيـة وا عـنفقـد سـاهمت آثـار المعتزلـة وتنريـراتهم  ومن ثمّ 
 ي في عصرهم.المتكشّ 

مــن أصــول  وقــد أرهــرت بعــض نصــوص الاعتــزال الصــلة الوثيقــة بــين مكهــوم العــدل كأصــلٍ  
من كتاب  - على طوله – لهذا نسوق هذا الاقتباس ام، ومثالًا الاعتزال ومعارضتهم السياسية رلم الحكّ 

ة في رلمهـم وترـالمهم الرعيّ »يقول هذا الرجل:  ،71هـ 296الحسين يحيى بن الحسين )ت.  أبيللإمام 
 وجــلّ  ناف: فقــوم يقولــون علــى او بــالجبر والتشــبيه وينكــون عنــه العــدل والتوحيــد وينســبون إليــه، عــزّ أصــ

او قضى عليهم بهذا  من او وقدر، ولولا أنّ  هذا الرلم الذه نزل بهم بقضاءٍ  أفعال العباد، ويقولون إنّ 
ر عليهم عند هذا الرلم مقدّ  أنّ  غير ،ن يرلمهملاء الرالمين ما قدر الرالم أالرلم الذه نزل بهم من هؤ 

هـم يعبدونـه وكـان معبـودهم الـذه يزعمـون أنّ  ،او على يده هذا الرالم، فنذا كانت معرفتهم هذه المعرفة
مـا هذا فعله بهم، فمتـى يصـل هـؤلاء إلـى معرفـة الخـالق، ومتـى يدعونـه ويسـتعينون بـه علـى رـالمهم، إنّ 

 ،ونون له ويصومون ويحجّ بهذا الرلم وقدره، ولهذا يصلّ ه قضى عليهم هم يدعون هذا الذه يزعمون أنّ 
علـى دفـع بـه وفي جميع ما ينزل بهم مـن الرلـم والجـور والمصـائب فـي المـال والولـد والبـدن، يسـتعينون 

هم وتـركهم رة، وعلى هذا النحو أسلمهم ربّ والبلوت التي نزلت بهم. فهم يعبدون صورة مصوّ  هذه المضارّ 
ر لهـذا خذلهم ولم ينصرهم على رالمهم. وكيف ينصرهم علـى رـالمهم وهـو المقـدّ من التوفيق والسداد، و 

                                                 
 .76ص  ،. ت د ، د. ن،مصر))العدل والتجوير ، تحقيق محمود محمد قاسم،  الم،ني في نبواب التوحيد والعد القاضي عبد الجبار،  74
 .17، 87، 41ص  المرجع نكسه، 78
هــ، وكـان إمـام الزيديـة فـي أواخـر المئـة 274ة المدينـة سـنفـي م او وجهـه، ولـد هو الإمام يحيى بـن الحسـين، ينتهـي نسـبه إلـى الإمـام علـي كـرّ  71

رسـائ  فـي:  ،مـة تحقيـق رسـائلهفـي مقدّ  تـهترجم :هــ. انرـر296ا بصـعدة سـنة ي مسـمومً ة بصـعدة بـاليمن، وتـوفّ الثالثة، واستطاع إقامة دولـة شـيعيّ 
 .27 -79، ص 2ج دراسة وتحقيق محمد عمارة، ، العد  والتوحيد
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 او عــزّ  اوعرفــو  ،هــم لــو أنصــكوا عقــولهما أنّ مّــ. أالرلــم علــيهم الــذه نــزل بهــمو فهــو الــذه يدعونــه بــزعمهم
 مـروا بـالمعروف ونهـوا عـنأ عـن نكسـه، ثـمّ  وجـلّ  ه، كما نكاه عـزّ معرفته، ونكوا عنه رلم عباد حقّ  وجلّ 

إذا لاســتجاب لهــم دعــوتهم وكشــف مــا بهــم مــن الرلــم والنــور،  ،المنكــر، ودعــوا بهــم حينئــذ علــى رــالمهم
ـــه، عـــزّ  ـــ  قول ـــم: ﴿وجـــلّ  وذل ـــال:﴿ 87)غـــافر،  ﴾ادعـــوني نســـتجب لك ـــ، وق ا علينـــا نصـــر وكـــان حقّ

  .76« 771)يونس،  ﴾ا علينا ننجي المؤمنينوكذلك حقّ ﴿  ،71)الروم،  ﴾المؤمنين

جمــالًا  ة مــن أجــل فكريــة قويّــ ا، وخاضــوا معــار َ ا وصــعبً ا شــاق  ا نرري ــح المعتزلــة ككاحًــ، لقــد كــافوا 
جعلــوا مــن  فقــددين، ا إلــى أصــول الــتأســيس مكهــوم للعدالــة الاجتماعيــة والسياســية فــي الإســلام، اســتنادً 

ق ، الشــيء الــذه رفــع العوائــعقيــدةً  - يــة الإنســان ومســؤوليتهيــة مراهرهــا فــي حرّ المتجلّ  -عدالــة الخــالق 
 .عات فئات واسعة من المسلمين إلى العدالة السياسيةالأخلاقية والعقدية أمام تطلّ 

 نظرية العدالة لدى الفلاسفة .0

عـن الخـوض فـي سـؤال العدالـة،  المتكلّمـينر الكلاسـكة المسـلمون عـن نرـرائهم الكقهـاء و لم يتـأخّ 
، وكثيــرةعــة ا متنوّ  ونصوصًــلًا أعمــا ة مختلكــة،زمنيّــ ، وفــي مراحــلَ وبحــث أجوبتــه، وأنتجــوا فــي هــذا البــاب

عصـر الوســيط لينتســب ل ز منرــورهم، بحيـث لا يخلـو مشــروع فلسـكي عربـيّ كعـبهم وتميّـ انـت عـن علــوّ أب
 ومـن أبـرز الكلاسـكةأو مـا شـاكلها فـي المعنـى.  ...والتـدبير ،والمدينة الكاضـلة ،في السياسة من مباحثَ 
ة على طريقة فوا العدالة السياسيّ ، وعرّ ة"كلسكة السياسيّ "البـ سوا ما يصطلح عليه اليوم الذين أسّ  المسلمين

 ، هــ411 ، وأبو نصر الكارابي )ت.  ، وابن باجة )ت. هـ726ابن سينا )ت.  الرئيسالحكماء: الشيخ 
ة العدالـة فـي أكثـر مـن ، وقد تنـاول هـؤلاء قضـيّ ان لم نذكر اختصارً وغيرهم ممّ  ، هـ494وابن رشد )ت. 

 إعادة اكتشاف مكهوم العدالة.في  لرئيسادرنا مصهذه ا ثار  تمثّلو  مناسبة وأكثر من عمل،

مـن كتـاب الشـكاء، الإلهيـات  في فنّ المقالة العاشرة  في الكصول الأخيرة منلقد تناول ابن سينا 
فــي هــذا الصــدد علــى وأشــار الإمــام،  وجعلهــا مــن مهــامّ البشــره،  مســألة العدالــة فــي الاجتمــاع السياســيّ 

تــدعو إلــى العدالــة التــي هــي الوســاطة، و ي الأخــلاق والعــادات، ميــدانَ  تهــمّ  ســننٍ  بســنّ   عرّ المشــ) ""الســانّ 
ـــ ،ةوغضـــبيّ  ،ةشـــهوانيّ  :الـــدواعي ولأنّ : »فهـــا علـــى النحـــو التـــاليويعرّ  ـــة ثـــلاثة، فالكضـــائل وتدبيريّ : هيئ
ية ات الحسّــة المنكــوح والمطعــوم والملبــوس والراحــة، وغيــر ذلــ  مــن اللــذّ ط فــي الشــهوانية، مثــل لــذّ التوسّــ
والأنكـة والحقـد والحسـد وغيـر  ها، مثل الخوف والوضـب والوـمّ ط في الوضبيات كلّ ة، وهيئة التوسّ والوهميّ 

ــذلــ ، وهيئــة التوسّــ ة وحكمــة وشــجاعة، ومجموعهــا العدالــة، ط فــي التدبيريــة. ورؤوس هــذه الكضــائل عكّ

                                                 
28
ثبــات النبــوّة والإمامــة فــي النبــيّ وآلــهكتــا"الإمــام أبــو الحســين يحيــى،   فــي: ، "ب حــول معرفــة او مــن العــدل والتوحيــد وتصــديق الوعــد والوعيــد وا 

 .67-19، ص 2ج  ،رسائ  العد  والتوحيد محمد عمارة،
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دالـة فـي اصـطلاح الحكمـاء هـي هـذه الع وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ  .79«وهي خارجة عن الكضيلة النرريـة
ة المتعلقــة بالمدينــة، والتــي لــم يتناولهــا الشــيخ الــرئيس بلكــر عدالــة فــي الــنكس فــي مقابــل العدالــة المدنيّــ

  ه اكتكى فيها بلكر الشريعة.العدالة، ولعلّ 

ط مـن التـوازن أو التوسّـ نـوعٍ عدالـة فـي الـنكس، قائمـة علـى فالعدالة عند ابن سـينا هـي  ،ومن ثمّ 
ق إلا الكعـل، والـذه لا يـدر  ولا يتحقـّالشهوة والوضب والتـدبير، المسـؤولة عـن  ،وت النكس الثلاثبين ق
صــل هــذه العدالــة ة والشــجاعة والحكمــة. وتتّ كبــرت وهــي العكـّـ إلــى فضــائلَ  ةتقلــب الــدواعي الثلاثــ ةبســنَّ 

ا المعنـى متـواترً  ن هـذاويكـاد يكـو  الخليكـة والإمـام."، الـذه هـو انّ بالسياسة باعتبارها من اختصـاص "السَّـ
 .27عماله ذات الصلة بالعدالة، ومن أبرزها رسالة السياسةا في سائر أوثابتً 

الــرغم مــن بداياتــه اليونانيــة مــن حيــث علــى الشــيخ الــرئيس  ويبــدو مــن خــلال هــذا التعريــف، أنّ 
منرـــور " أصـــيل، فقـــد اســـتعمل المآلـــه "شـــرعيّ  الاصـــطلاحات والمكـــاهيم فـــي مقاربـــة مكهـــوم العدالـــة فـــننّ 

 ، لينتهــي مـن خلالــه إلـى مكهــومٍ المسـلميناليونـاني لقـوت الــنكس الإنسـانية شــأنه شـأن غيــره مـن الكلاســكة 
وقــد انتبــه  بــين إفــراطين، اللعــدل، باعتبــاره وســطً  والإســلاميّ  يتوافــق مــع التقليــد العربــيّ  وســطي للعدالــة،

ليـــة الـــدين والسياســـة عنـــد ابـــن الـــدكتور علـــي عبـــاس مـــراد لهـــذه الحقيقـــة فـــي كتابـــه "دولـــة الشـــريعة: جد
 .27سينا"

لى جانب الشيخ الرئيس، اشتول بالعدالة عـدد   غيـر قليـل مـن الكلاسـكة المسـلمين، ومـن بيـنهم  وا 
ا عن وجهة ابن سينا ومشروعه، فـنذا كـان وجهة هؤلاء اختلكت كثيرً  ا، غير أنّ الأسماء التي ذكرناها آنكً 

فــي  ...والمدينــة الكاضــلة ،الــنكس وقواهــا بشــأنة اليونانيــة الشــيخ الــرئيس حــاول إدمــاج المكــاهيم الكلســكي
مكـــاهيم العدالـــة كمـــا  تبيئـــةحـــاولوا و قـــاموا بخـــلاف ذلـــ ، الحكمـــاء ا خـــرين  ، فـــننّ التقليـــد الككـــره العربـــيّ 

 قرطبـةفيلسـوف  مـة هـؤلاءأسـهم أفلاطـون فـي الثقافـة العربيـة، وفـي مقدّ وعلـى ر  صاغها الكلاسكة اليونـان
وتقريبهـا "محـاورة الجمهوريـة"، بــ تلخـيص محـاورة أفلاطـون المعروفـة   الـذه قـام بهــ494ابن رشـد )ت. 

صــدارها فــي كتــاب "الضــروره فــي السياســة"، والــذه أعــاد نشــره ونللقــار  والثقافــة العــربيّ  قلــه مــن تين، وا 
الـدكتور مـن المرحـوم الـدكتور محمـد عابـد الجـابره و  كـلّ  العربيّ  هنصّ صاغ ة بعد أن ة إلى العربيّ العبريّ 

أفلاطـون، وكمـا قـال عنـه  ة التـي قـام بهـا لـنصّ أحمد شحلان، وابن رشد مـن خـلال هـذه العمليـة التقريبيّـ
 .22«ةة فيه بالخصوصية العربيّ بتعويض للخصوصية اليونانيّ »المرحوم الجابره قام 

                                                 
لاجتماعيـة والسياسـية الناحيـة ا، محمـد يوسـف موسـىفـي: ، "كتاب الشكاء )الكصول الأخيرة من المقالـة العاشـرة فـي فـن الإلهيـات "ابن سينا،  79

 .21-28، ص  7942منشورات المعهد العلمي الكرنسي للآثار الشرقية، )القاهرة: ، في فلسفة ابن سينا
 . 724، ص  2772دار الكتب العلمية، )بيروت:  7ط، مجموعة رسائ  السياسة الشرعية في:، "رسالة السياسة"ابن سينا،  27
 .89، ص  7999دار الطليعة،  )بيروت: 7ط ،في جدلية الدين والسياسة عند ابن سينادولة الشريعة: قراءة علي عباس مراد،  27
، نقلــه مــن العبريــة إلــى العربيــة أحمــد الفــروري فــي السياســةابــن رشــد، انرــر: الضــروره فــي السياســة.  محمــد عابــد الجــابره فــي تقــديم نــصّ  22

 .  77ص  ، 7996منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت:  7طشحلان، 
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ة، واحد من أهـل المدينـ ينبوي على كلّ »ا لأفلاطون يقول ابن رشد: فكي موضوع العدالة، وتبعً 
له بالطبع.  ن يسكنونها، أن لا يقوم إلا بعمل واحد من الأعمال التي تحتاجها، وهو العمل الذه أعدّ ممّ 

وهذه هي العدالة التي تمنح المدينة السلامة والبقاء طالما بقيت قائمـة فيهـا... ويحصـل لهـا ذلـ  عنـدما 
واحـد مـنهم العمـل  ي أن يعمـل كـلّ يجتمع رأه السادة والجمهور على احترام ما توجبه النواميس...، أعنـ

ويقصـد أفلاطـون ومعـه ابـن رشـد "بـأن يعمـل كـل  .21«له بالطبع ولا ترغب نكسه فيما ليس لـه الذه أعدّ 
حـد الأصـناف له بالطبع"، بـاحترام الجمهـور مـراتبهم وطبقـاتهم، ولا يسـمح لأ واحد منهم العمل الذه أعدّ 

فالعدالــة لــدت  ومــن ثــمّ  ،27ار المدينــة وانترــام أحوالهــاا علــى اســتقر حرصًــ ،خــرتإلــى أ ل مــن طبقــةٍ بــالتحوّ 
الطبقة التي ينتسب إليها، وهو المستكاد من له بالطبع  فرد ما أعدّ  أفلاطون وابن رشد هي أن يعمل كلّ 

  .24  في كتابه تدبير المتوحدهـ411 الذه نجده عند ابن باجة )ت. المعنى نكسه

ــ المكــاهيم الأفلاطونيــة بعبــاراتٍ ومــن الكلاســكة ا خــرين الــذه أعــادوا إنتــاج  ة فصــيحة أبــو عربيّ
ــ  ،هـــ119الكــارابي )ت. نصــر  ــفــي كتابــه "آراء المدينــة الكاضــلة"، الــذه أفــرد بابً ا للعــدل، وأعــاد ا خاص 

مــن المدينـة بمــا جعـل لــه  عضـوٍ  ق بقيــام كـلّ مــا يتعلـّ ةً تقريـر النتـائج التــي انتهـى إليهــا أفلاطـون، وخاصّـ
ا طريكًــ اعلــى ذلــ  تعريكًــ اســتخلص بنــاءً بتكامــل أعضــاء البــدن وتعاضــدها، و ذلــ  ه ا، وشــبّ  وطبعًــأصــلًا 

يقــول الكــارابي: يهــا، ثابتــة لا يجــوز تخطّ  اباعتبارهــا طباعًــة والعبوديــة، ا علــى تعــديل الطبقيّــللعــدل، قائمًــ
ا أن يقهـر كـق منهـا. والمقهـور إمّـا التوالـب. والعـدل أن يقهـر مـا اتّ فما في الطبع هـو العـدل. فالعـدل إذً »

ا،  ومســتعبدً و قهــر علــى كرامتــه وبقــي ذلــيلًا   وتلــف، وانكــرد القــاهر بــالوجود؛ أعلــى ســلامة بدنــه، أو هلــ
تستعبده الطائكة القاهرة ويكعل ما هو الأنكع للقاهر في أن ينال به الخير الذه عليه غالب ويستديم به. 

ا عـدل. هور ما هو الأنكـع للقـاهر هـو أيضًـا من العدل. وأن يكعل المقفاستعباد القاهر للمقهور هو أيضً 
  .28«ها هو العدل الطبيعي. وهي الكضيلةفهذه كلّ 

عكست إلى  ا من النماذج التي ذكرناها أعلاه،، وانطلاقً المسلمينالعدالة لدت الكلاسكة ، فعليهو 
بـالطبع، ، والقـول وقواهـا ةالنكس الإنسانيّ  مكاهيمعلى مستوت  ةً بعيد التقليد الكلسكي اليوناني، وخاصّ  حد  

منــزلتهم  دون أن تكــون لهــم فرصــة لتوييــر طــبعهم ومــن ثــمّ ، بلــوا عليــهتضــي قيــام الأفــراد بمــا ج  الــذه يق
ابـن  ارشـد والكـارابي وابـن باجـة والكنـده، وأمّـر بوضـوح فـي نصـوص ابـن ى هـذا التـأثّ وتجلـّ الاجتماعية،

ط فــي ركيــز علــى معنــى الوســاطة أو التوسّــ، والتاحتــرام التقليــد العربــيّ  الــرغم مــن محاولتــهعلــى فســينا، 
مــن هــذا فيمــا  ر هــو ا خــر بالمكــاهيم الكلســكية اليونانيــة، وقــد ألمحنــا إلــى بعــضٍ تــأثّ  فقــد مكهــوم العدالــة،

 سبق.
                                                 

 .727 -779ابن رشد، ص  21
 .727نكسه، ص المرجع  27
 .1، ص  7997للنشر،  سسرا)تونس: ، تدبير المتوحدابن باجة،  24
 .741 -742، ص  7994دار ومكتبة الهلال، )بيروت:  7ط، ه  المدينة الفافلةنآراء أبو نصر الكارابي،  28
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ة التكاعلات خصوصيّ  العدالة في التراث العربيّ  عنتعكس المطارحات الككرية وصكوة القول:  
ــلجماعــة العربيــة منــذ نشــأتها الأولــى وخــلال تطوّ ت بهــا االثقافيــة والتاريخيــة التــي مــرّ  ى هــذه رهــا، وتتجلّ

 قضايا العدالة، والتي كـان وراءهـا عـدد   ككر السياسي التي تهمّ في ثنايا نصوص الالخصوصية بوضوح 
العدالة بأبعاده  بشأن والكلاسكة، وقد حاولنا فيما سبق توثيق جملة النقاش التراثي المتكلّمينمن الكقهاء و 

 . وتقديمه لكةالمخت

كبيــر  مــين والكلاســكة، يعكــس إلــى حــد  كمــا رســمته آثــار الكقهــاء والمتكلّ للعدالــة  فــالمكهوم العربــيّ 
الهــاجس ا خــلال العصــر الوســيط، بحيــث كــان ا وعملي ــرري ــة فــي حــدود المتــاح نالنزعــة الإنســانية العربيّــ

بجعلهـا من منسوب العدالة في الواقع، هو كيكية الرفع  - آنذا  –الكاعلين  الذه يشول بال كلّ  ئيسالر 
المختلكـة تـوفير شـروط رو السياسـة فـي الإسـلام بأنسـابهم وقـد حـاول مككّـللكعـل السياسـي،  اصادقً ا وصكً 

يــة والمســؤولية لكعــل الإنســان المســلم حرّ الإلحــاح علــى وصــف ال صــدقية هــذا الوصــف، وذلــ  مــن خــلال
)الكقهـاء ؛ والإدرا  ى او عليـه وسـلم صـلّ بها الرسـول  )المتكلمون ؛ والانضباط لشريعة العدل التي جاء

 م فيها )الكلاسكة .العميق لدواعي النكس المختلكة )الشهوة والوضب والتدبير  والتحكّ 

"ممارسـة لــ نرره ملائـم  توفير إطارٍ   السياسة في الإسلام روهؤلاء )مككّ ، فقد استطاع ومن ثمّ 
المراحـل  بحسـبمتكاوتة مـن هـذه الممارسـة،  قد لاحرنا درجاتٍ و  الإسلامي، العدالة" في المجال العربيّ 

عـن  هبعضـها مـرتبط بعجـز  ،متتاليـة ض لنكسـاتٍ هذا الإطار النرره مـا لبـث أن تعـرّ  التاريخية، غير أنّ 
فكر اللاعدالة، وهو ما سنحاول تسـليط الضـوء عليـه فـي بمزاحمة مرتبط مواكبة الواقع، والبعض ا خر 

  الكقرة التالية.

 

 العدالة في الفكر السياسي التراثي ةحدود نظريّ 
ة فقدت ة والكلسكيّ ة والكلاميّ نررية العدالة في الككر السياسي التراثي بأبعادها المختلكة الكقهيّ  إنّ 

ا خانـة التـراث، وذلـ  فـي كيـت مـن التـاريخ، ودخلـت مبكـرً ن  ة للكعل السياسـي الإسـلامي، و قدرتها التوجيهيّ 
إلــى انتعــاش  العربــيّ لعدالــة عــن المشــهد التــاريخي القصــره لتــواره الت وقــد أدّ . لكــةمخت وتــواريخَ  رــروفٍ 

 ذل و وما هي مراهرهو جرت، فكيف ونشاطها ارات اللاعدالة في الككر والتاريختيّ 

  على المستوى الفقهي .3

ذه ولم تكـن هـتطبيقها السليم عين العدل، وحقيقته.  رأواارتبطت العدالة لدت الكقهاء بالشريعة، و 
ة وقـت مـن الأوقـات. فـنذا كانـت الشـريعة هـي جملـة الأحكـام الشـرعيّ  فـي أهّ  شـ    الحقيقة محـطّ 

ة أو المســـتنبطة منهمـــا بطـــرق الاســـتنباط الســـليمة، والتـــي فصــــلها المســـتقاة مـــن الكتـــاب والســـنّ 
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ة المســتقاة مــن الكتــاب الأحكــام الشــرعيّ »هــو كــذل  جملــة  العــدل النــاتج عنهــا ون، فــننّ الأصــوليّ 
فالعدالـة مـن المنرـور الكقهـي  ، ومـن ثـمّ «ة، أو المستنبطة منهما بطرق الاستنباط السـليمةلسنّ وا

القطعيـة الثبـوت ة تتأرجح بـين مسـتويين: مسـتوت "محكـم" وهـو المـرتبط بنصـوص الكتـاب والسـنّ 
ة بمسـتويات اجتهـاده مـرتبط بالأحكـام الاجتهاديّـ؛ ومسـتوت ا بالعبـاداتأساسًـ، والمـرتبط والدلالة

 ستنباط.الاطرق لاجتهاد المختلكة من الدلالة إلى ا

لــل فــي ، فأزمــة العدالــة لــدت الكقهــاء هــي بالأســاس أزمــة اجتهــاد، أزمــة تعطيلــه، أو الزّ ومــن ثــمّ 
هيمنــة المــنهج القياســي علــى و ؛ مــن جهــةالجمــود والوقــوف عنــد الرســوم  :ى فــيتتجلّــو طرقــه ومســالكه، 

الثانيـة  المئـةفمـع نهايـة  .ثانيـة مـن جهـةٍ  ما لا يقاس عليـه ساع حجمالرغم من اتّ على عقل الأصولي، ال
ة للتشـــريع لمواكبــــة ، وأمســـت الحاجـــة ماسّــــةكبيــــر  بصـــورةٍ قـــد اســـتهلكت طاقاتهــــا  كانـــت الشـــريعة كــــنصّ 

ة الشـريعة مـن توجيهـات منهجيّـ ا لخلوّ ونررً ، والحكار على الديانة، الطارئة ة والأحوالالرروف المستجدّ 
، وحـاولوا سـاعد الجـدّ عـن ر بعـض العلمـاء ، فقـد شـمّ اق الحكـم فـي النـوازل وأسـبابهعلـى طـر  تـدلّ مباشرة 
لهـم ن من ذل ، وهي التي اشتهرت فيما بعد بأصول الكقه، وعلى رأس هؤلاء وأوّ تمكّ  "آلة شرعية"ابتكار 

  مـن خـلال رسـالته الشـهيرة فـي الأصـول، ومـن أقـوت عناصـر هــ277 الإمام ابن إدريـس الشـافعي )ت.
 .21اها الشافعي وغيره عنصر القياسكما سوّ وأهمّها ا لة هذه 

ــة تشــريعيةأثــار القيــاس كوقــد   ،الحاصــل التــاريخيّ  مالتقــدّ تســمح بتوســيع نكــوذ الشــريعة بعــد  ،آل
 د موـالٍ ومؤيّ  ،د في إنكارهمتشدّ  ين المسلمين، واختلكوا حوله بين منكرٍ ا بين الكقهاء والأصوليّ ا واسعً نقاشً 

برئاســة ابـن حــزم ة المنكـرين للقيـاس ي فـي هــذا المقـام استحضـار الخــلاف بـين الراهريّــ، ويككــفـي تأييـده
 بشـأنهـذا الخـلاف المبكـر  ويـدلّ  ،26ةالمالكيّـ ةً ع المذاهب الأخرت وخاصّ وغيرهم من أتبا  هـ748 )ت.

ر التــاريخي الحاصــل فــي بــلاد المســلمين، ودرجــة حجــم التطــوّ  ين علــىبــين الأصــوليّ الاجتهــاد ومنهجــه 
 ا يدعو للاجتهاد.تعقيد التي أصبحت عليها حياتهم، ممّ ال

أه قبـل رهـور الاجتهـاد وضـروراته، نتيجـة شـبه  ا،عمومًـ لـينفي القرنين الأوّ  نذا كانت العدالةف
ا، نسـبي  ا فيـه أو مشـكوكً ا هـا أمسـت بعـد ذلـ  أمـرً ، فننّ التي جاء بهـا الرسـول )ص ة لتطبيق الشريعة يقينيّ 
القياس الذه كانت لـه الكلمـة العليـا فـي هـذا البـاب، مـن جهـة يتـأرجح حكمـه  ل  أنّ ذالاجتهاد، ب قةومعلّ 

ه فـي بَ لشَّـعلـى االشـديد  بطلبـه ،رد والتطـوّ التجدّ في جوهره ثانية يعاده  بين الخطأ والصواب، ومن جهةٍ 
ا مي، شـيئً ز لدينا الاعتقاد بهبـوط منسـوب العدالـة فـي المجتمـع الإسـلاالنوازل والوقائع، الشيء الذه عزّ 

  .روزيادة التطوّ  مع شيوع العقلية القياسية بالتناسبا من هذا التاريخ، و ا، بدءً فشيئً 

                                                 
  ، على الرابط التالي:28/9/2772شوهد في: ،28 -22ص ، مرتقى الوصو  إلى تاريخ علم الأصو موسى القرني،  21

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=264636 
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أولئ  الذين اعتنـوا بمقاصـد الشـريعة أمثـال  ةً ين لهذه الأزمة، وخاصّ من الأصوليّ  عدد  انتبه وقد 
 وعملـوا بوسـائلَ  ، هــ197 ، والشـاطبي )ت. هــ887عبـد السـلام )ت.  بـن والعـزّ  ، هـ867القرافي )ت. 

ومـــن  صـــول علـــى المصـــالح.الأإعـــادة بنـــاء  فـــي كانـــت حـــافزهم)الأزمـــة  هـــا ، ولعلّ ى علـــى تجاوزهـــاشـــتّ 
 بتحريـــرتســـمح  ، لتجـــاوز أزمـــة العدالـــة، إعـــادة تعريـــف الشـــريعة، بصـــورةٍ هـــؤلاءالوســـائل التـــي اعتمـــدها 

الشــريعة »قواعـد الأحكـام": بـن عبــد السـلام فـي " ، وفـي هــذا السـياق قـال العـزّ مـن أسـر القيـاس الاجتهـاد
هـا؛ دقهـا وجلهـا، وعلـى درء المكاسـد بأسـرها، دقهـا وجلهـا، فـلا تجـد ها مشتملة على جلـب المصـالح كلّ كلّ 

ا فًـــويزيـــد معرّ  ،29«حكمـــا و إلا وهـــو جالـــب لمصـــلحة عاجلـــة أو آجلـــة، أو درء مكســـدة عاجلـــة أو آجلـــة
 ،17«، وهـــو أســـبابهاات. والثـــاني مجـــازهّ ذّ أحـــدهما حقيقـــي وهـــو الأفـــراح واللـــ» ، وهـــي ضـــربان:المصـــالح

ق بمقاصدها وعللها التي هي المصالح من شأنه إقـرار عدالـة وبالتالي النرر إلى ما وراء الأحكام والتعلّ 
 ة.طور التاريخي الذه تجتازه الأمّ لل ملائمةوتاريخية، أه  ، حقيقيةسياسية واجتماعية

، لـــم تثمـــر ص مـــن أســـر العقليـــة القياســـيةلـــتخلّ هـــذه المحاولـــة الاجتهاديـــة التـــي رامـــت ا غيـــر أنّ 
لــه فــي الواقــع، الشــيء الــذه  ، لا أثــرَ انرري ــ امــن المناســبات والأحــوال خطابًــ ا، وبقيــت فــي كثيــرٍ تاريخي ــ

 س أزمة العدالة، وسمح لها بالاستمرار.كرّ 
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ا، وذل  بنلحاحه الشديد ي عمومً ر في الككر الإسلامة عنوان التحرّ ل الاعتزال كمدرسة فكريّ مثّ  
لـــم و  ،يــة والمســـؤولية. ولــم تكتــف هــذه المدرســة بــالنكوذ الككــرهّ انيــة التــي تقتضــي الحرّ علــى العدالــة الربّ 

ة ن مــن الســلطة السياســيّ ة لبســط ســيادتها الثقافيــة، بــل طمحــت إلــى الــتمكّ حججهــا العقليــة القويّــن بتســتو  
 ، وقــد رهــر هــذا النــزوعيــة والعدالــةوفــي مطلعهــا مقولتــا الحرّ  هــا،والاســتكادة مــن وســائلها لتكــريس مقولات

التــي اســتعمل خلالهــا  ومحنــة ابــن حنبــل مــن أشــهرها أزمــة "خلـق القــرآن"و عديــدة،  فــي مناســباتٍ  بوضـوح
 .17باع عقائدهم والقول بخلق القرآنالمعتزلة السلطة السياسية لإكراه خصومهم على اتّ 

هم لسلاح القمع والإكراه لكـرض لة إلى إغراء السلطة، ولجوءَ العدا استسلام المعتزلة وأنصار إنّ 
ـــاع الكـــرق والمـــذاهب الأخـــرت، وخاصّـــ ـــى مخـــالكيهم مـــن أتب اســـي فـــي زمـــان المـــأمون العبّ  ةً عقائـــدهم عل

                                                 
 د. ت ، دار القلـم،)دمشـق،  7تحقيـق نزيـه كمـال حمـاد وعثمـان جمعـة ضـميرية، ج  ،قواعد الأحكـام فـي مصـاللأ الأنـامبن عبد السلام،  العزّ  29

 .19ص 
 .76نكسه، ص المرجع  17
عبــده ال، ومــن هــؤلاء محمــد باســيّ والع خي علــم الكــلام إلــى العلاقــة بــين المعتزلــة والســلطة السياســية فــي العصــرين الأمــوهّ ق معرــم مــؤرّ لقــد تطــرّ  17

 أحـدنـا كيـف اسـتكاد الاعتـزال مـن دعـم السـلطة فـي ين، وبيّ العباسـيّ  ين ثـمّ وطارق عبد الحليم، اللذان حاولا في عملهما تتبـع علاقـة المعتزلـة بـالأمويّ 
 .727 -777، ص  7961ر الأرقم، دا :برمنجهام) 7ط، المعتدلة بين القديم والحديثعبده وطارق عبد الحليم، الأطوار الدولتين. محمد 
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د خصــومهم ة لنهايــة مــذهبهم فيمــا بعــد، بحيــث لــم يتــردّ ومنطقيّــ ةمــة رئيســكــان مقدّ  ،12 هـــ276 -717)
لإقصــائهم، ومحــو المعتزلــة ها ن اســتعملالتــي ســبق أنكســها الوســائل  فــي اســتعمالفقــط الرــروف  تويــرب

 .11آثارهم

ة، سـببها فكريّـ ا نكبةً عالية لم تكن أبدً  العدالة التي نرر لها المعتزلة بككاءةٍ  ةفنكبة فكر  ،ومن ثمّ 
نّ ل النســقة، وترهّــضــعف الحجّــ  ة، ســببها مــن جهــة ســوابق المعتزلــة،مــا كانــت نكبــة سياســيّ ، واختلالــه، وا 

منـاخ الانوـلاق ثانيـة  مـن جهـةٍ دار الخلافـة وبـالقرب منهـا، و فـي والعـداوات التـي راكموهـا أثنـاء وجـودهم 
الثالثـة الـذه يتـزامن  المئـةل مـن النصـف الأوّ  يعدّ و  ة والعسكرية على المسلمين.وتوالي الأزمات السياسيّ 

فــي  وأطروحــاتهم التــي ستســتمرّ  ، بدايــة النهايــة للمعتزلــة هـــ271 -278اســي )ل العبّ مــع خلافــة المتوكّــ
 .17 هـ771 -117ين )العقود التالية، ولم توقكها الصحوة المحدودة للاعتزال في عهد البويهيّ 

العدالــة، ومــن  بشــأنارات مــن غيــاب عقلانيــة المعتزلــة وتــواره أطــروحتهم ة تيّــاســتكادت عــدّ  وقــد
بالقــدر، ومــن جملــة مــا ل الــذين قــالوا الأشــاعرة، الخصــوم التــاريخيين للاعتــزا : مــذهباراتأبــرز هــذه التيّــ

ومــا خلقــت مـا أثبتــه أبـو الحسـن الأشــعره فـي "الإبانـة" فــي قولـه تعـالى: ﴿ ، وأبلوـه،قـالوا فـي هـذا البــاب
مـا عنـى المـؤمنين نّ إ أن او عز وجـلّ » ، يقول أبو الحسن: 48﴾ )الذاريات، والإنس إلا ليعبدون الجنّ 

ا من خلقه، فالذين خلقهم لجهـنم وأحصـاهم وعـدهم وكتـبهم لجهنم كثيرً ه ذرأ دون الكافرين؛ لأنه أخبرنا أنّ 
فمثـل هـذا الكـلام والكهـم الـذه رأت فيـه  .14«هـاتهم غيـر الـذين خلقهـم لعبادتـهبأسمائهم وأسماء آبائهم وأمّ 

كراهًـمـن جهـة المعتزلة تجويرا للإله  ا لاباعتبـاره قـدرً  ة النـاس علـى الخضـوع والاستسـلام للواقـعا لعامّـ، وا 
  .وبان سلطانه ،ة في معرم بلاد المسلمينة والخاصّ عقيدة العامّ ، أمسى ثانية من جهةٍ  منه مكرّ 
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رين المسـلمين، وخاضـوا بـدورهم فـي إشـكالية العدالـة، ف الكلاسكة عن نررائهم من المككّ لم يتخلّ 
الرغم من ارتكاز المنرور الكلسكي الإسلامي فـي عمومـه علـى على من أفكارهم. و  وأغنوا نقاشها بعيونٍ 

العــدل هــو  بــأنّ  المســلمينالكلاســكة  أســاس مكــاهيم المدينــة الكاضــلة التــي نرــر لهــا أفلاطــون، وقــول أهــمّ 
، أه طبعـاا للرلـم وعـدم تكـافؤ الحرـور ، الشيء الذه يرت فيه البعض مرهـرً "القيام بما يقتضيه الطبع"

ا، وقيمة مضافة، إذا تجاوزنا ا إيجابي  أمرً  كاناشتوال الكلاسكة على العدالة،  ذا فننّ ه الرغم من كلّ على 

                                                 
ا للاعتــزال ولعقيــدة القــول بخلــق القــرآن، وحــاول فرضــها علــى جميــع القضــاة والكقهــاء، وعقــد لهــذا الوــرض ا كبيــرً أرهــر الخليكــة المــأمون حماسًــ 12

 .21ص  ، 2777قافية للنشر، دار الث)مصر: ال، تاريخ المعتدلة: فكرهم وعقائدهمفالح الربيعي، انرر: رف باسم "ديوان المحنة". ا ع  مجلسً 
 .17نكسه، ص المرجع  11
 .727عبده وطارق عبد الحليم، ص المحمد  17
 .62أبو الحسن الأشعره، ص  14
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ر ر، وبالتـــالي بتطـــوّ د والتطـــوّ المنرـــور الكلســـكي يعــد فـــي ذاتـــه بالتجــدّ  أنّ أمــر النتـــائج والمخرجـــات، ذلــ  
 مكهوم العدالة.

ي تعــريكهم للعــدل والعدالــة، خــذه هــؤلاء فــق بــالمنحى الــذه اتّ فأزمــة العدالــة لــدت الكلاســكة لا تتعلــّ
نما  بالانتكاسة التي أصابت التككير الكلسـكي ق تتعلّ الذه عرضنا له بما فيه الككاية في الكقرة السابقة، وا 

متها انتصــار ة عوامــل، وفــي مقــدّ مــن العصــر الوســيط، بســبب عــدّ ا فــي القــرون الأخيــرة والكلســكة عمومًــ
ة، يبـدو خـت للكلسـكة الإسـلاميّ ة فـي المؤلكـات التـي أرّ بسـيط خصوم الكلسـكة ومنكريهـا. فمـن خـلال جولـةٍ 

السادسـة، فـلا نكـاد نعثـر  مئـةا حجم القحط والجكاف الكلسكي الذه عانى منه العالم الإسلامي بعد الجلي  
وغيرهمــا،  هـــ 726)ت.  ابــن ســيناالشــيخ الــرئيس أو  هـــ 494)ت.  فــي قامــة ابــن رشــد علــى فيلســوفٍ 

ــمــن الأســماء كلّ  خيــة عنــد حــديثها عــن الكلســكة علــى ذكــر جملــةٍ كــق معرــم المصــادر التاريوتتّ  ا هــا تقريبً
 .18القرن السادس الهجرهتمام قضت قبل 

السادســة تكــاعلوا مــع الككــر الإنســاني، وأبــدعوا المئــة فــنذا كــان الكلاســكة المســلمون إلــى حــدود 
ن المشــهد بعــد هــذا التــاريخ، غيــابهم عــ فــننّ ا، قضــايا الحيــاة والإنســان عمومًــ دة تهــمّ فلســكية متعــدّ  مكــاهيمَ 

ــ اســتمرّ  ،ا مــن الجمــودأدخــل الكلســكة الإســلامية طــورً  لــى حــدود القــرن زهــاء ســبعة قــرون تقريبً ، 79ا، وا 
  ا.ا وتاريخي  مكاهيم متجاوزة عملي   ،ةمتها مكهوم العدالوجعل الكثير من مكاهيمها وفي مقدّ 

جمالًا     إلـى أزمـةٍ والكلسـكيّ  والكلامـيّ  ي الإسـلامي )الكقهـيّ انتهت "العدالة" فـي الككـر السياسـ ،وا 
 ة والاقتصادية والاجتماعية. وقد انتبه عدد  ت حدود الككر والثقافة إلى تكاصيل الحياة السياسيّ ، تعدّ ةحادّ 

 بصــورةٍ النهــوض، ولــو إرادة العــرب إلــى هــذه الأزمــة، وأدركــوا تــداعياتها علــى والمنرّــرين رين مــن المككّــ
ــ، وذةر متــأخّ  التككيــر فــي  اســتئنافإلــى  مــنهم عــددًاوهــو مــا دفــع ة، لــ  تحــت تــأثير حــرج الحداثــة الوربيّ

 الإمـام اوأبلوهـم أثـرً كبار، من أشهرهم  وأعلام   ، وقد برز في هذا السياق شيوخ  العدالة، ومحاولة تجديدها
   .7974محمد عبده )ت. 

 

 اعبده نموذج   :الإصلاحيون العرب ومحاولات تجديد العدالة
كـين مـن العلمـاء والمثقّ  ين العـرب إلـى طائكـةٍ أثنـاء الحـديث عـن الإصـلاحيّ عـادةً ينصرف الـذهن 

مـــع تزايـــد  همتـــزامن رهـــور و  ،79م خـــلال القـــرن وا بقضـــايا النهضـــة والتقـــدّ العـــرب والمســـلمين الـــذين اعتنَـــ
حجـــم ل لملمـــوسوالإدرا  االمباشـــرة وغيـــر المباشـــرة علـــى بـــلاد المســـلمين، ة  )الوربيّـــالضـــووط الأجنبيـــة 

الــذين اقترنــت أســماؤهم عــلام هــؤلاء الأومــن أبــرز . والعربــيّ  الكــارق الحضــاره بــين العــالمين الإســلاميّ 
                                                 

محمـد علـي أبـو   ؛7996 )بيروت: عويـدات للنشـر والتوزيـع،2، ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي، طتاريخ الفلسفة الإسلاميةهنره كوربان،  18
 .   7968دار المعرفة الجامعية، )الإسكندرية: ، لسفي في الإسلامتاريخ الفكر الفريان، 
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 حضـارهّ  عاليـة، وحمـاسٍ  بككـاءةٍ  واتصـدَّ  إذ ا،ا وثقافي ـا دون منازع عنوان المرحلة فكري  بالإصلاح، وأمسو  
ه الإصـلاحي، ووارث سـرّ ،  7974)ت.  دهالإمـام محمـد عبـ :ف ورهانـات الإصـلاحلقضايا التخلّ واضح 

 ، وانكتاحه.تها يشهد على عبقريّ ا عريمً ا وسياسي  ا فكري  الذه خلف تراثً 

ا إلى استنادً  - العرب ونهل استطاع الإصلاحيّ  :هو ياقفالسؤال الذه يطرح نكسه في هذا السّ 
ا انتهــت إلــيهم، وبالتــالي تمهيــد ة كمــتجــاوز مضــايق العدالــة التراثيّــ - ارهم )الإمــام عبــده تــراث أبــرز نرّــ

  و«ةالعدالة الحداثيّ »سبل 

ســتراتيجي فــي هــذه الدراســة، ســنحاول الجــواب عنــه عبــر الإيــة هــذا الســؤال وطابعــه ا لأهمّ ونرــرً 
 وحدودها. أطروحة العدالة لدت عبدهو ة وصدمة الحداثة؛ : العدالة التراثيّ ينمحورين رئيس

 ة وصدمة الحداثةالعدالة التراثيّ  .3

ا تها تبعًـت فـي الككـر السياسـي التراثـي، تـزداد حـدّ ا، وكما تجلـّأزمة العدالة كما أبرزناها سابقً  إنّ 
ي والرهــور منــذ ، فــنذا كانــت إرهاصــات الأزمــة بــدأت فــي التجلّــر التــاريخي النــوعيّ لازديــاد حجــم التطــوّ 

)فقـه، كـلام،  والثقافيـة ا وبحسـب المجـالات المعرفيـةى القـرن السـابع منـه تقريبًـالقرن الثالث الهجـره وحتـّ
م حجـم ر التـاريخي، وتضـخّ التطوّ  ما اشتدّ  كلّ ى أكثر، وتزيد استكحالًا هذه الأزمة كانت تتكشّ  ، فننّ فلسكة 

القـرن  إنّ  ،ا لهذا الترابط بين الأزمة والتاريخ، يمكن القول وباطمئنـان كبيـروتبعً المكارقات الناجمة عنه. 
للعدالـة  واقتصـادية واجتماعيـة...، أدخـل المكهـوم التراثـيّ  ياسـيةموضـوعية س راتٍ ما شهده من تطوّ ب 79

 .صلبة للككر الإصلاحي العربيّ  قاعدةً  مثّلتوعنيكة،  ةٍ حادّ  في أزمةٍ 

لات كبيرة على أكثر من صعيد، تصعب الإحاطة بهـا تحوّ  شهد العالم العربي 79خلال القرن ف
لات التاريخيـة ليـه سنقصـر حـديثنا علـى التحـوّ خارجـة عـن شـرط هـذه الدراسـة، وعهـي ، و هـذا السّـياقفي 

ة فــي الأخــذ بــبعض معرــم الــبلاد العربيّــعلــى ل، ســبق مصــر التــي شــهدتها أرض الكنانــة، لســببين: الأوّ 
أســـباب الحداثـــة الاقتصـــادية والثقافيـــة والاجتماعيـــة؛ والثـــاني، انتمـــاء الإمـــام محمـــد عبـــده لهـــذا القطـــر، 

بـين الككـر والتـاريخ فـي تجربـة  الجـدل آثـاروهو ما يتيح لنـا معاينـة  مع أحداثه ووقائعه، تكاعله الككرهّ و 
 الإمام.

  الــذه اســتطاع 7679يــة مــع تجربــة محمــد علــي )ت. حضــارية جدّ  لقـد عرفــت مصــر انطلاقــةً 
ة إرساء قواعـد عصـريّ   في الوقت ذاتهمحاولًا ة، والاستبداد بالحكم دونها، الاستقلال عن السلطة العثمانيّ 

 غيـــر أنّ  ،11إلخوتقويـــة الجـــيش... لـــت فـــي مشـــاريع التحـــديث الصـــناعي والكلاحـــيم، تمثّ دّ للنهضـــة والتقـــ
الكثيــرة التــي ة سياســيّ الخطــاء الأبســبب ق مبتوــاه، لــم يبلــا مــداه ولــم يحقّــالطمــوح النهضــوه لمحمــد علــي 

بالشـــعب الـــذه عـــانى مـــن الاســـتكراد بـــالحكم، والضـــوط  علـــى مســـتوت العلاقـــةارتكبهـــا هـــو ومـــن تبعـــه، 
                                                 

 .71 -78، ص  7996منشورات بيت الحكمة، )المورب:  7ط )تجربة محمد علي الكبير ،  دروس في الت،يير والنهوضمنير شكيق،  11
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، ةالمصـريّ  لإفشـال التجربـة النهضـويةبالأجانـب الـذين أعملـوا الحيلـة وعلى مستوت العلاقة  ؛16يبيالضر 
  .19ة، وشروط المدينين القاسيةالدولة الناشئة في شر  الديون الخارجيّ وأوقعوا 

خلكـاء  ةً ، وخاصّـام مصـرحكّـ ،قد أكره الواقع الاقتصاده والسياسي المكعم بروح الأزمةوهكذا، ف
ل السياسي الأجنبي، وزيادة حضور الأجانـب فـي دواليـب على قبول التدخّ  ،من آل الخديوه يمحمد عل

 .77ة الصعبة والمجحكةين، والرضوخ لشروطهم الماليّ الإنجليز والكرنسيّ خاصّةً ة الدولة المصريّ 

فـي حياتـه، أخـذت فـي الرهـور التـي و محمـد علـي،  هبوادر أزمة المشروع التحديثي الـذه بـدأ إنّ 
فــي عهــد  ةً ســيزداد حجــم الحضــور الأجنبــي وســيتولول أكثــر، وخاصّــإذ ق، تتعمّ ســمــع خلكائــه و  مرّ ستســت

، فأثناء حكـم هـذين الـرجلين  7692 -7619) والخديوه توفيق ، 7619 -7681) الخديوه إسماعيل
بـــة علـــى ة الاســـتولال الاســـتعماره ونهـــب ثـــروات مصـــر، بـــدعوت اســـتخلاص الـــديون المترتّ ازدادت حـــدّ 

  .77ةالمصريّ  الدولة

دة المشـــارب، أت هـــذه الرـــروف المضـــطربة الـــبلاد لنشـــوء حركـــة وطنيـــة نشـــيطة ومتعـــدّ لقـــد هيّـــ
ة علــى لت بعــض أفكارهــا وأشــكالها مــع الحملــة الكرنســيّ تســلّ ق فــي جانــب الحداثــة التــي ا تحقــّاســتكادت ممّــ

م والصـــحافة ي التعلــيالتــراكم الحاصــل فـــي ميــدانَ  ةً محمــد علــي، وخاصّـــســت مـــع وتكرّ   ،7196)مصــر 
ة في هذه الكترة: الدعوت إلى إقرار حكم دسـتوره، ة المصريّ والطباعة، ومن أبرز مطالب الحركة الوطنيّ 

حداث المجالس النيابيّ  مـن زمـرة الخـديوه  ةٍ ف من غلواء الاستبداد واحتكار السلطة فـي يـد قلـّة بما يخكّ وا 
 .72ةوالاقتصاديّ  ةمن المطالب الاجتماعيّ  جملةوالعمل على تلبية والأجانب؛ 

عمــل الــدؤوب الــذه قــام بــه رمــوز العمــل الــوطني فــي مصــر خــلال هــذه الحقبــة ومــنهم لونتيجــة ل
آل  فــي عهــدالشــيخ جمــال الــدين الأفوــاني والإمــام محمــد عبــده، أخــذت نــذر الثــورة علــى الوضــع الكاســد 

حشـد القـوت العسـكرية  العسـكره أحمـد عرابـي الـذه م هذا الطرح الثوره القائـدز، وتزعّ الخديوه في البرو 
 والعمـل مـن أجـل إقـرار نرـام شـورهّ  ،اط للثـورة علـى نرـام الاسـتبدادنة مـن صـوار الضـبّ ة المكوّ المصريّ 

                                                 
ضـريبي كبيـر، حـوّل الكـلاح إلـى قـنّ فـي أرضـه. حين التي عانت من ضـوطٍ رًا من سياسة محمد علي النهضوية فئة الكلّا من أشدّ الكئات تضرّ  16

 .771 -772، ص  7969القاهرة: دار النهضة العربية، )، الت،يّرات الاجتماعية في مصر في عهد محمد عليسلوت العطار، انرر: 
انرــر  ؛67 -77، ص  7921 د. ن، ،)مصــر، تعريــب علـي أحمــد شـكره، تـاريخ مصــر قبــ  الاحــتلا  البريطــاني وبعـدهتيـودور روذســتين،  19

، تقــديم عمـا  الكاملــة: فــي الكتابـات السياســيةالأعمــال الكاملـة لمحمـد عبــده. محمـد عبــده، لأام بهــا الـدكتور محمــد عمـارة مـة التــي قـدّ الدراسـة القيّ 
  .2779/2777دار الشروق، طبعة مكتبة الأسرة، )القاهرة: وتحقيق محمد عمارة، 

 .772ص  ،روذستين 77
 .71ص  الأعما  الكاملة )الكتابات السياسية(، ،مقدمة: محمد عبدهعمارة،  ؛791، 771، 772نكسه، ص المرجع  77
 .77نكسه، ص المرجع  72
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توفيـق  التـي أرغمـت الخـديوه 7667الشـهيرة بعبـدين سـنة بالترـاهرة ، وكانت الانطلاقة ونيابيّ  دستورهّ 
 .71على الأخذ بالنرام الدستوره والنيابي  7692 -7619)

ا "لحقـوقهم" وا فيهـا سـلبً متهم الإنجليـز الـذين رأب وفـي مقـدّ هذه التوييرات لم تـرق الأجانـ ير أنّ غ
عسـكرية إلـى مصـر  ة، فكادوا لهذه الثورة، وعملوا علـى إرسـال حملـةٍ بة على الدولة المصريّ ة المترتّ الماليّ 

عـادة الأمـو  ،توفيـق انتهت بدخول الجيش الإنجليزه لإنقاذ سلطان الخديوه ر إلـى مـا كانـت عليـه قبـل وا 
فشال الثورة، واعتقال جلّ "حركة عرابي"  .77قياداتها، ومن بينهم الإمام محمد عبده ، وا 

 ل الدولـة وسـعيها القـوهّ ة بتووّ ة والاجتماعية للدولة المصريّ سمت السياسة الاقتصاديّ ا، اتّ وعمومً 
خضاعه، بعد أن كان مستقلا   في  ةً ة خاصّ ما في هذه المهمّ  حد   عنها، وقد نجحت إلى لقهر المجتمع وا 

المقاومة الداخلية لهذا الاستبداد الاقتصـاده والاجتمـاعي مـن  لكنّ  .الكترات الأولى من عهد محمد علي
 صــورةٍ ين، أكرهــت خلكــاء محمــد علــي وبالإنجليــز والكرنســيّ  ةً لات الخارجيــة للأجانــب وخاصّــجهــة والتــدخّ 

علـى فـتح بـاب مصــر أمـام الاسـتثمار الأجنبــي،  79قــرن آل الخـديوه فـي النصــف الثـاني مـن ال ةخاصّـ
 ة الاحتكار.طات التصنيع، والتخكيف من حدّ ت الدولة إلى التراجع عن مخطّ واضطرّ 

لـى سـيطرة ، ومنـذ 79رات السياسية التي شهدها القـرن هذه التطوّ  إنّ  محمـد علـي علـى الحكـم وا 
رهـرت  إذ .غير مسبوقة فـي القطـر المصـرهّ  اقتصادية واجتماعية لاتٍ دخول الإنجليز، تزامنت مع تحوّ 

الاسـتولال الكلاحـي ب نَـى تككيـ   جـرتة؛ كمـا في مصر نواة صـناعة حديثـة اسـتهلاكية وحربيّـ ةٍ ل مرّ ولأوّ 
بدالها ةالتقليدي حـين علـى إرغـام الكلّا  مـن خـلالوهيمنتهـا، وذلـ  ل الدولـة جديدة، زادت من تـدخّ بب نى ، وا 
ر معيّ  زراعاتٍ  وفـي السـياق نكسـه سـعت الدولـة الجديـدة إلـى احتكـار  ؛بالضرائب الثقيلـة همهاق كاهلنة، وا 

 .74م فيهاالتجارة والتحكّ 

التــي لا تخطئهــا العــين خــلال هــذه لهــذه السياســة الاقتصــادية الرئيســة ومــن النتــائج الاجتماعيــة 
اهرة القـــ ةً مـــن المـــدن الكبـــرت وخاصّـــ المرحلـــة مـــن تـــاريخ مصـــر، رهـــور طبقـــة عماليـــة واســـعة فـــي عـــددٍ 

ين، بسـبب ار والحـرفيّ ا مـن التجّـن أساسً ة التي كانت تتكوّ والإسكندرية، وضعف الطبقة الوسطى المصريّ 
ــــاح للأجانــــب فرصــــة الرهــــور والاســــ تئثار بمعرــــم الاســــتثمارات الــــنهج الاحتكــــاره للدولــــة، وهــــو مــــا أت

ة أو لمعرمهم قرابة إداريّ  الذين كان  الكبار طبقة الملّا  تر فقد ره ،ا في الميدان الكلاحيأمّ  .ةالمصريّ 
 .ة بالحكمعائليّ 

وقكنـا  والتـي، التراثي في هذا السياق التاريخي المضطربمكهوم العدالة أزمة  إنّ  ،وصكوة القول
، 79لات الراديكاليــة التــي شــهدها القــرن مــع التحــوّ  ةً فــي المحــور الســابق، أمســت أكثــر حــدّ  علــى قســماتها

                                                 

 .48-44ص المرجع نكسه،  71 
 .11-17، 49نكسه، ص المرجع  77
  .229، 782العطار، ص  74
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 ةً ها، بعـدما كانـت شـعار العـدل وعنوانـه، وخاصّـة إلـى ضـدّ لإسـلاميّ وانقلبت العديد مـن مكـردات العدالـة ا
ة الجمـــود التـــي أصـــابت ل الإمـــام عبـــده هـــذه الأزمـــة بعلّـــوقـــد علّـــ السياســـي والاقتصـــاده. ينفـــي المجـــال

مين، وبطــانتهم مــن أشــباه العلمــاء الــذين هــا علــيهم بعــض الساســة المتقــدّ المســلمين وشــريعتهم، والتــي جرّ 
مـــا يرهـــر مـــن فســـاد الأعمـــال  أنّ »ام، بـــدعواهم ضـــوا وجـــوه الرلمـــة مـــن الحكّـــة، وبيّ ثبطـــوا عـــزائم الأمّـــ

نّ واختلال الأحوال، ليس من صنع الحكّ  ما هو تحقيق لما ورد فـي الأخبـار مـن أحـوال آخـر الزمـان، ام وا 
وأن الأســـلم تكـــويض ذلـــ  إلـــى او، ومـــا علـــى المســـلم إلا أن  ،ه لا حيلـــة فـــي إصـــلاح حـــال ولا مـــآلوأنّـــ
  .78«ة نكسه...تصر على خاصّ يق

وأشـمل، أزمـة ديـن وقـع بـين يـده جماعـة  أعمـقَ  فأزمة العدالة لدت الإمام عبده هي فـرع لأزمـةٍ 
 للأيـده عـن العمـل، ونهجـوا خذوا من عقيدة القدر مثبطـا للعـزائم وغـلّا الذين اتّ  لين وولاة الشرّ من المضلّ 

ه، وســلبت مــن المســلم أمــلا كــان يختــرق بــه روجــت مــا أدخــل علــى الــدين ممــا لا يعرفــ»سياســة منحرفــة 
  .71«أطباق السماوات، وأخلدت به إلى يأس يجاور به العجماوات

 وحدودها نطروحة العدالة لدى عبده  .3

ف الكبيـــر لمكرداتهـــا عـــن العصـــر، ة، وأدر  التخلّـــعبـــده مـــآزق العدالـــة التراثيّـــالإمـــام لقـــد أدر   
، ولهــذا ســيعمل منــذ الوهلــة الأولــى المنجــز الككــره الوربــيّ لــت فــي ومبــاهج الحضــارة الإنســانية التــي تمثّ 

على نقد الجمود الذه طال مكهـوم العدالـة لـدت المسـلمين  ،ا على نهج شيخه جمال الدين الأفوانيوسيرً 
ى هـذا العمـل جديـد يسـمح للمسـلمين والعـرب بمواكبـة العصـر. وقـد تجلـّ والاجتهاد في البحث عن مكهومٍ 

مـــن  ســـقة مـــع رـــروف العصـــر فـــي عـــددٍ حقيقيـــة متّ  لإمـــام عبـــده مـــن أجـــل عدالـــةٍ الـــذه قـــام بـــه ا النـــوعيّ 
الكثير من أبناء جيله الذين جنحوا للتقليد، وقصروا الحكمـة  مع ز بها مقارنةً الأعمال والمواقف التي تميّ 

 مين.على المتقدّ 

بـين  زنميّـ بالعودة إلى تراث الإمـام وتجربتـه الإصـلاحية مـن زاويـة العدالـة، يمكـن أن، فثمّ ومن 
ر معــانيهم مين فــي العدالــة، وكــرّ فيــه عــن حــديث المتقــدّ  ينــألــم تقليــده، مســتويين فــي خطابــه: مســتوت 

، جديـدومسـتوت  ؛ةسـير عبـده لـبعض ا يـات القرآنيّـتكى هذا المنزع فـي ، وتجلّ أو بآخر بشكلٍ  وقضاياهم
 العدالـة فـي المجتمـع المصـرهّ  ا عـالج فيـه نـواقضا تقـدمي  ا جديـدً رروف عصـره، وأنشـأ خطابًـارتبط فيه ب
   "الحديث".

                                                 
 . 177والتربوه والإلهيات ، ص  ه)الإصلاح الككر  الأعما  الكاملةعبده،  78
 .177ه، ص نكسالمرجع  71
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ـــ: التقليـــد خطـــاب - التقليديـــة فـــي مقاربـــة موضـــوع العدالـــة فـــي أكثـــر مـــن عبـــده ت نزعـــات تجلّ
تنـاول ة ذات الصـلة بموضـوع العدالـة، أو تل  التي تنـاول فيهـا بعـض القضـايا الكلاميّـ ةً مناسبة، وخاصّ 

 :اكسيرً ا وتشرحً  بعض آيات العدل في القرآن الكريمفيها 

 متها بعض آه القرآن الكريم، وفـي مقـدّ ق عبده لمكهوم العدالة في تكسيره تطرّ  :التفسير
ـــةالنســـاء، يقـــول عبـــده شـــارحً  رةمـــن ســـو  46 ا يـــة ـــه تعـــالى: ، وتحديـــدً ا ا ي ذا ا قول ﴿وا 

أن يعلـم  ،العـدل وقـف علـى أمـرين: أحـدهما»، حكمتم بين الناس نن تحكمـوا بالعـد ﴾
رعه او ليكــون الكصــل بــين النــاس بــه...، والــركن الثــاني للعــدل الحــاكم الحكــم الــذه شــ

عى عليـه ليعـرف عي والجواب مـن المـدّ ف من أمرين: أحدهما فهم الدعوت من المدّ يتألّ 
موضوع ما به التنازع والتخاصم...، ثانيهما: استقامة الحاكم وخلوه من الميل إلى أحـد 

إلـى صـاحبه  ارة عن إيصـال الحـقّ العدل عب»يكون  ،وعليه .76«الخصمين ومن الهوت
مـا خـرج  اهمـا، فكـلّ  بنقامـة الـركنين اللـذين بينّ ق ذل  إلاّ من أقرب الطرق إليه، ولا يتحقّ 

  .79«عنهما فهو رلم
 ة العدالــة مــن منرــور كلامــي فــي أكثــر مــن لقــد خــاض الإمــام عبــده فــي إشــكاليّ : الكــلام

 الابتعـاد عـن ين فيهـا، محـاولًا مـلـى أقـوال المتكلّ ب عوعقـّح بـذل ، ولـو لـم يصـرّ مناسبة، 
ه فــي الواقــع ة والاعتــزال، غيــر أنّــخــانتي الأشــعريّ  ةً ة الموروثــة، وخاصّــالخانــات المذهبيّــ

يــة ق "بالعــدل" باصــطلاح المعتزلــة، وانتصــر للحرّ انحــاز إلــى موقــف الاعتــزال فيمــا يتعلــّ
مـن  ل والحواسّ كما يشهد سليم العق»ة والاختيار، يقول الإمام في هذا الصدد: الإنسانيّ 
ه م يرشـده، كـذل  يشـهد أنّـه موجود، ولا يحتاج في ذل  إلى دليـل يهديـه ولا معلـّنكسه أنّ 

يصــدرها بقــدرة مــا  رها بنرادتــه، ثــمّ مــدر  لأعمالــه الاختياريــة، يــزن نتائجهــا بعقلــه، ويقــدّ 
 ،47«ا لإنكـار وجـوده فـي مجافاتـه لبداهـة العقـلمـن ذلـ ، مسـاويً  فيه. ويعد  إنكار شيءٍ 

العقــل والوجـــدان لا »: أخــرت، قـــائلًا  آخــر، وبصـــيوةٍ  فــي موضـــعٍ نكســـه ر المعنــى ويكــرّ 
ة الاختيـــار، وشـــمول العلـــم الإلهـــي، ونكـــوذ قـــدرة او فيمـــا لا يختلكـــان فـــي الحكـــم بصـــحّ 
  .47«ة الاختيار نكسهااختيار لنا فيه، وفي هبة قوّ 

                                                 
 .247، ص 2، ج  )تكسير القرآن الأعما  الكاملةعبده،  76
 .247نكسه، ص المرجع  79
 .777)الإصلاح الككره... ، ص  الأعما  الكاملةعبده،  47
 . 472نكسه، ص المرجع  47
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وقبله وبعده، ليس ابتلاء مـن او،  79ة في القرن فاختلال العدالة الذه عانت منه البلاد العربيّ 
ــا  ة لاختيــارات الإنســان المســلم، وتقصــيره فــي ، ونتيجــة طبيعيــة ومنطقيّــكســب بشــرهّ  همنــه، ولكنــوعقابً

 .، وبالتالي فهو مسؤول عنهاجتهاد والعملالا
مـن  عـدد   شـهدهاة التـي ة والاقتصـاديّ رات الاجتماعيّـرت الأحـداث والتطـوّ غيّـ: التجديدخطاب  -

الأجوبـــة ، بحيـــث لـــم تعـــد الأســـاس التـــاريخي للعدالـــة 79قـــرن خـــلال المتكاوتـــة  ة بـــدرجاتٍ ان العربيّـــالبلـــد
فعلـــى ســـبيل المثـــال تطبيـــق أحكـــام الشـــريعة  ؛مهاها وتقـــدّ ، مهمـــا كـــان ســـموّ جـــدوتة مقنعـــة وذات التراثيّـــ

ا، ولا يجيــب ن الأمــر شــيئً ر مــانيـة... لا يويّــة والعدالــة الربّ يــة الإنســانيّ ة، والاعتقــاد بمــذهب الحرّ الإسـلاميّ 
 ة.أسئلة العدالة العصريّ  عن

ــــرزت التحــــوّ  ــــد أف ــــلق ــــدان العربيّ ــــي شــــهدتها مصــــر وعــــدد مــــن البل ــــة الت  تمتقــــابلاة لات التاريخي
عــن  جمــةالنا تالمتقــابلاتلــ   هــاومــن أبرز وتناقضــات اجتماعيــة واقتصــادية لــم تكــن معهــودة مــن قبــل، 

ة المالكـة لوسـائل الإنتـاج، التقابل بين الطبقة البرجوازيّـ مثل ،يّ تولول النرام الرأسمالي في المجال العرب
ا مقابل عملهـا؛ والتقابـل ا زهيدً ل قوت الإنتاج، وتنال أجرً والمستأثرة بالأرباح...، والطبقة العاملة التي تمثّ 

ــذين يســيطرون علــى معرــم الأراضــيبــين طبقــة المــلّا  ــذين ، والكلّا وأجودهــا   الكبــار ال حــين الصــوار ال
 ولا يخكى على أحدٍ  ة.لوا إلى مأجورين مع هؤلاء الكبار، أو خاضعين لأهوائهم ورغباتهم الاقتصاديّ تحوّ 
ة بـين سـاع الهـوّ ا في اتّ ت أساسً تقابلات أنتجت حالة من اللاتوازن على مستوت المجتمع، تجلّ مهذه ال أنّ 

 .مسبوقةغير  صورةٍ ة بالكوارق الاجتماعيّ  ، ونموّ الكقير والونيّ 

، ف فيهـاالتصـرّ لات مـن السـنن التاريخيـة التـي لا يمكـن قهرهـا أو ، فنذا كانت هذه التحوّ ثمّ  ومن
ف فيــه، ويقــع تحــت نكــوذ العقــل الــذه نملــ  التصــرّ ا رهــور هــذه الكــوارق، فــنن وبالتــالي مــن الطبيعــي جــد  

ة"، "الطبيعيّـ والإرادة، هو السعي من أجل القضاء على مراهر اللاعدالة التي قد تنجم عن هذه الكـوارق
كيـف و لصـالح الكقـراءو  : كيف يمكـن الأخـذ مـن أمـوال الأغنيـاءالمسعىالأسئلة المرتبطة بهذا  ومن أهمّ 

تاحــة الكــرصوق العمّــيمكــن حكــر حقــ جات ورفــع القيـــود مــن طــريقهم لبلــوغ الـــدر  ،أمــامهم ال والكقـــراء، وا 
ـــط الكســـب والونـــى و العليـــاو  ـــل  ونكـــي أشـــكال والســـعاية بالكـــدّ كيـــف يمكـــن رب الكســـب غيـــر المشـــروع مث

 المضاربة وغيرهاو

زاء هذه التطوّ فبصدد هذه الأسئلة و  ين العـرب إيقـاف عجلـة ا من الإصـلاحيّ لم يكن مطلوبً  ،راتا 
ر أه تطــوّ ا مــنهم تعــديل هــذا الر، والــدخول فــي مواجهــة خاســرة مــع التــاريخ، بقــدر مــا كــان مطلوبًــالتطــوّ 

نســانيّ جعلــه أكثــر عــدلًا  والــذه يزيــد مــن صــعوبة هــذا ســئلة الســالكة هــذا الهــاجس، وقــد عكســت الأة،  وا 
بنــى عليــه، فالواقعــة الاجتماعيــة التــي ي   هــؤلاء هــو غيــاب أســاس تراثــيّ إلــى الاسـتحقاق التــاريخي بالنســبة 

ــ لــيس لهــا مثــال ســابق  خييفــي هــذا الطــور التــار ين والمطروحــة علــى أنرــار الإصــلاحيّ  ،ب الحكــمتتطلّ
  ذه يكسح الباب على مصراعيه أمام الاجتهاد.يمكن أن تقاس عليه، الشيء ال
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ا حــــدثً  7977فبرايــــر  / شــــباطو  7699مــــن  ديســــمبر / كــــانون الأوّلمــــا بــــين شــــهدت مصــــر 
بأكبر وأطول إضراب قام بـه ق الأمر جديد، ويتعلّ  ر على انتقال مصر إلى عهدٍ ا، يؤشّ ا مكصلي  اجتماعي  

وشار  فيـه أزيـد  "السجائر "لكافوذه الذه نكّ  ضرابهو الإالشركات الرأسمالية الاستولالية، و  الها ضدّ عمّ 
ــ، الاعتصــابروا أو بعبــارة عبــده قــرّ العمــل  امتنعــوا عــن، ألــف عامــل 17مــن  للزيــادة فــي الأجــور ا طلبً

وقد استكتى فرح أنطوان  .42الشركة تلبية مطالبهمتخكيض ساعات العمل، وذل  بعدما رفض أصحاب و 
  .41ةة ودينيّ ا وطنيّ بعدما أخذت أبعادً  ،في هذه الواقعة ة آنذا ،ر المصريّ مكتي الديا ،الإمام محمد عبده

، إن العامل متى علـم الأجـرة وزمـن العمـل فهـو حـرّ  ر الشيخ الإمام في بداية هذه الكتوت أنّ يقرّ 
ن شاء لم يقبل، وأنّ   واقـع، فيجـب أن يكـون حـول الوفـاء الخلاف بين الطرفين إذا كـان ولابـدّ  شاء قبل وا 

هـــذه  بشـــأنالحاصـــل اليـــوم مـــن النـــزاع والخـــلاف  مـــن أحـــد الطـــرفين، غيـــر أنّ  بالشـــرط وعـــدم الوفـــاء بـــه
ه وسـيلته الوحيـدة ه أمـران: مـن جهـة اضـطرار العامـل للعمـل، لأنّـفي بلاد أوروبا فمنشـؤ  ةً ة وخاصّ لقضيّ ا

شـيء الـذه يجعـل المال فـي طلـب الـربح، والرغبـة فـي مضـاعكته، ال ثانية مبالوة ربّ  للعيش؛ ومن جهةٍ 
المـال  مختلكـة إلـى الزيـادة فـي الأجـر والتقلـيص مـن سـاعات العمـل، وربّ  ع بوسـائل ضـوطٍ العامل يتطلـّ

 .47حكار على قيمة أرباحه مرتكعةاليسعى إلى تقدير الأجر وزمان العمل كما يريد 

لحرج الـذه مة التي وضع من خلالها الإمام عبده السائل أمام صعوبة النازلة، وافبعد هذه المقدّ 
جيــز ت طريقــةٍ ة، أخــذ فــي الجــواب عنهــا بل الحــاكم فــي النــزاع مــن منطلــق الشــريعة الإســلاميّ يحــيط بتــدخّ 

ــــدخّ  ــــة الت ــــيّ للحــــاكم أو الدول ــــة ب ــــي البداي ــــى الطــــرفين، فك ــــزاع وفــــرض حكمهــــا عل ــــي الن القيــــام  أنّ »ن ل ف
عات الضــرورية لقــوام ة أن يكــون فيهــا مــن يقــوم بالصــنابالصــناعات مــن فــروض الككايــة، أه علــى الأمّــ

خـذ السـبيل ة أن يتّ لـت الصـناعات وجـب علـى القـائم بـأمر الأمّـتعطّ  االمعيشة أو الدفاع عن حوزتها، فنذ
 إلى إقامتها بما يرفع الضرورة والحرج.

مـن  فاحش، وجب على الحاكم في كثيـرٍ  م باعة الأقوات، ورفعوا أثمانها إلى حد  وكذل  إذا تحكّ 
ة وهكــذا يــدخل الحــاكم فــي شــؤون الخاصّــا للأثمــان التــي تبــاع بهــا.. يضــع حــد   المــذاهب الإســلامية أن

 فهم.من تصرّ  في شيءٍ  وأعمالهم، إذا خشي الضرر العامّ 

ال فــي بلــد، وأضــربوا عــن الاشــتوال فــي عمــل تكــون ثمرتــه مــن ضــروريات العمّــ اعتصــبفــنذا 
أن يـدخل فـي الأمـر وينرـر بمـا المعيشة فيه، وكان تر  العمل يكضي إلى شمول الضرر، كان للحاكم 

ال... ألـزم أربـاب الأمـوال بـالرفق، فـي جانـب العمّـ ة: فـنذا وجـد الحـقّ ل له مـن رعايـة المصـالح العامّـخوّ 
ذا رأت الحقّ سواء كان بالزيادة في الأجرة أو النقص في مدّ  في جانب أربـاب  ة العمل أو بهما جميعا. وا 

                                                 
 .721ص  ،)الكتابات السياسية الأعما  الكاملة ، محمد عبده مقدمة:عمارة،  42
 .726 ص نكسه،المرجع  41
 .119نكسه، ص مرجع ال 47
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هم بالعمــل، كمــا يقضــي علــى الموــالين فــي ثمــن الأقــوات ال، قضــى علــيالأمــوال، وكــان النــزق مــن العمّــ
 بالبيع بالثمن اللائق.

المــا ، إلا نن يكــون  ولا يعــرف فــي الشــرم الإســلامي إيجــاب التحكــيم بــين العامــ  وربّ  ،هــذا
 .44«لي عليلشيء لم نطّ 

لـة فـي ل الدو تـدخّ  تجيـزالتـي من الأشياء اللافتة للانتباه في فتوت الإمام عبده فـي هـذه النازلـة و 
ي الضـرر النـاجم ، أمران: ارتكازها علـى مبـدأ حكـر الضـرورات وتـوقّ ةالاقتصاديّ  - ةالنزاعات الاجتماعيّ 

المـال،  عدم وجود سـوابق شـرعية توجـب التحكـيم بـين العامـل وربّ و عن إهمال هذا النوع من النزاعات؛ 
 هـذه الكتـوتن العدالـة بحسـب ، تكـو ومـن ثـمّ  .اجتهـادًا محضًـاوهو ما يجعـل حكـم الإمـام فـي هـذه النازلـة 

نما هي مقصد عرضـي يقـع وراءل الدولةل على تدخّ ليست الباعث الأوّ  ة. فـنذا حكـر ضـرورات الأمّـ ، وا 
ل للدولة تدخّ  هنا  أهّ  يكونه، لن ولم ينتكضوا ضدّ وصبروا عليه،  ،ال من الضرر والرلمالعمّ  لم يشت   

ـــــوت - ـــــدخّ  - بحســـــب هـــــذه الكت ـــــى تضـــــييع أخيـــــرً  و لًا ل أوّ إذ الـــــداعي للت ا، هـــــو الاضـــــطراب المكضـــــي إل
 .48ل العدالةلاالضرورات، وليس اخت

ل الدولــــة فــــي الحيــــاة تــــدخّ " فــــي موضــــوعة الإمــــام محمــــد عبـــده مكتــــي الــــديار المصــــريّ  حكـــم إنّ 
ن كــان ي ــالاقتصــادية ه لا ل الدولــة فــي الاقتصــاد، فننّــتــدخّ  حــقّ لمبــدأ  ل لصــالح العدالــة، بانتصــارهوّ ؤَ "، وا 

ــتمــل تــأويحي نرريــة ل ة متكاملــةأرضــيّ  تلــ  التــي تجعــل منــه ةً خاصّــ، و الحكــم ا يتيحــه نــصّ لات أبعــد ممّ
مـن العـودة  بـدّ  ة عـن أطروحـة العدالـة لـدت الإمـام عبـده لاواضحة وتامّـ فنذا أردنا تكوين صورةٍ العدالة، 

اده فــي تكســيره الاجتهــ ةً ، وخاصّــمختلكــة ومواضــعَ  ، وردت فــي مناســباتٍ أخــرت ومواقــفَ  إلــى نصــوصٍ 
 .الكريم للقرآن

ل"، بقدر الدولة في التدخّ  "حقّ ـ لا تكمن فقط في انحيازه لروح العدالة في فكر الإمام عبده  إنّ 
أخرت غير  بنلزامه بحقوقٍ وذل  وجعله أكثر إنسانية، لتخليق رأس المال، الواضح ى في سعيه تتجلّ ما 

من شأنها تجسيد الروح التضامنية ن الزكاة، رأت في الأموال نكقات واجبة أكثر م فقد، المكروضة الزكاة
مث  الذين ينفقون نموالهم في سبي  ﴿قوله تعالى: ، فأثناء تكسير بين أبناء الوطن الواحد والتكافلية

 .41مّةلكريمة تعني جميع المصالح العاعبارة "في سبيل او" في ا ية ا ر أنّ  ، قرّ 287)البقرة،  ﴾الله
دة كصدقة والمراد بهذا الإنكاق: ما وراء الزكاة المكروضة المحدّ »التالي:  كما شرح الإنكاق على النحو

كة من مليون واحد إذا كانت تبذل من ة المؤلّ الأمّ  ة..، إنّ ع على الأفراد وعلى المصالح العامّ التطوّ 

                                                 
 .167ص المرجع نكسه، 44
ا مـن "المحـافرين" مـن شـيوخ الأزهـر عـارض هـذه ا واسـعً تيـارً  الرغم من جوانب النقص التـي اعتـرت هـذه الكتـوت فيمـا يتعلـق بالعدالـة، فـننّ على  48

 .717سياسية ، ص )الكتابات الالأعما  الكاملة محمد عبده،  مقدمة:عمارة، انرر: ا عن الدين. ها خروجً رآالكتوت و 
 .114، ص 7، ج  عبده، الأعمال الكاملة )التكسير 41
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ا من كة من مائة مليون لا يبذلون شيئً مؤلّ  ةٍ وأقوت من أمّ  ة.. تكون أعزّ فضل مالها في مصالحها العامّ 
الإنكاق الزائد عن الزكاة )الضريبة  إلى قانون هذا وتر  تحديد قدر  .46«فضول أموالهم في مثل ذل 

 .49العصر ورروفه وملابسات المجتمع واحتياجاته

ـــ إنّ  ـــ ةً ة المـــال والثـــروة لـــدت الإمـــام عبـــده، وخاصّـــة فـــي قضـــيّ هـــذه النرـــرات الاجتهاديّ ق مـــا تعلّ
ة الكلســـــكة الاقتصـــــاديّ  يصـــــفالـــــدكتور محمـــــد عمـــــارة  جعلـــــت، اءة فـــــي أمـــــوال الأغنيـــــبـــــالحقوق العامّـــــ

  .87"الاشتراكية المعتدلة الشريكة"ـة لعبده بة والماليّ والاجتماعيّ 

لــم هــا فننّ  ميتها،وتقــدّ  ،ســها الإمــام عبــدهيــة هــذه الــدعوت )تخليــق رأس المــال  التــي أسّ وعلــى أهمّ 
وقــد أدر  الإمــام  ة،ة تامّـعاصـر تســوية نرريّــلما ة العدالــة فـي الاجتمــاع العربــيّ كافيــة لتسـوية قضــيّ  تكـن

نيـل »ـ اه بـ، وهو الـذه سـمّ هماعن يةً أهمّ  لا يقلّ ثالث  بركنٍ  الركنين السابقينهذه الحقيقة، واستدر  على 
، فخلال هـذا الكصـل مـن فكـره، حـاول الإمـام عبـده رفـع القيـود والحـواجز التـي تحـول «المعالي بالكضيلة

طلـــب النكـــع »ص مـــن قـــدر الكقـــر، وربـــط هـــذا الأمـــر بالكضـــيلة التـــي هـــي لـــتخلّ دون الارتقـــاء الطبقـــي، وا
مــا ينكــع الجمعيــة  ة، أه الوقــوف فــي الســعي لكســب المعيشــة عنــد حــدّ عــن طريــق الكائــدة العامّــ الخــاصّ 

 .87«المعنونة باسم واحد، كمصر والشام أو أمريكا، أو ينكع لعموم نوع الإنسان

هــــذه  لهــــم، فــــننهم يعلمــــون أنّ  الحقيــــرة، ومــــن لا اســــمَ  مــــن النــــاس، وذوو الأنســــاب»فالوضــــعاء 
، وحجب ستارة من لا قدر لهم، تعلم أسماؤهم، لخمول ذكرهم الكاضلة تسوق إلى السعادة، وأنّ  الصكات

ه الأفكــار إلــى معــرفتهم، والقلــوب إلــى احتــرامهم، وتطلــبهم المنــازل الرفيعــة الكقــر... يعلــو ذكــرهم، وتتوجّــ
حــاق بمــن ســبقهم مــن هم للّ لهم ويعــدّ ون ويجتهــدون فــي اكتســاب مــا يــؤهّ ة، فيجــدّ وهــم فــي مســاكنهم الحقيــر 

  .82«الأعمال النافعة، والأوصاف الكاضلة، لينالوا من رفعة الشأن مثل ما نال السابقون

جمالًا  فكـره السياسـي والاجتمـاعي الاقتـراب أكثـر مـن همـوم  عبده من خلالالإمام ، لقد حاول وا 
الإصـــلاح مـــن  مســـاعيلـــه لقيـــادة ن ضـــوط التجربـــة الككريـــة الوســـيطية، وهـــو مـــا أهّ ر مـــتحـــرّ عصـــره، وال

واجــه الواقعــة الاجتماعيــة الحديثــة الناجمــة عــن رســملة الاقتصــاد  إذ، 79خــلال القــرن  إســلاميّ  منرــورٍ 
ي  فــلًا ة"، ومعــوّ ا مـن "الأســلحة التراثيّـدً ، مجــرّ وقيمهـا ، والتـي تنضــح بمعـاني اللاعدالــةوالمجتمـع المصــرهّ 

مـن آيـات الإنكـاق فـي  عـددٍ ل هتكسـير الفي منحاه  ة التي برزت واضحةً ل على قدرته الاجتهاديّ المقام الأوّ 
ج الإمـام فـي الاعتـراف بهـذا الأمـر والإشـارة إليـه، علـى هـامش فتـواه الشـهيرة التـي سورة البقرة، ولـم يتحـرّ 

                                                 
 .468 -464المرجع نكسه، ص  46
 .771)الكتابات السياسية ، ص  الأعما  الكاملةعمارة، مقدمة: محمد عبده،  49
 .777نكسه، ص المرجع  87
 .147نكسه، ص المرجع  87
 .147-147نكسه، ص المرجع  82
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الما ، إلا  التحكيم بين العام  وربّ ولا يعرف في الشرم الإسلامي إيجاب »ا، حين قـال: تناولناها سابقً 
 «.لي عليلنن يكون شيء لم نطّ 

هـــذه تقـــوم و  ،رهالتحـــرّ الرجـــل س الـــدلائل الكبـــرت علـــى نكَـــ إحـــدتالعدالـــة  فـــي أطروحتـــهل تمثّـــو 
والنزاعــــات  ،ل فــــي الاقتصــــادالدولــــة فــــي التــــدخّ  علــــى ثــــلاث قــــوائم: حــــقّ  - كمــــا أســــلكنا –طروحــــة الأ

ة فــي أمــوال الأغنيــاء ة عامّــماليّــ الإقــرار بوجــود حقــوقٍ و راف المتنازعــة؛ ا لحقــوق الأطــالاجتماعيــة حكرًــ
 رفع القيود والموانـع أمـام الكقـراء للارتقـاء الطبقـيّ و ة؛ غير الزكاة، تذهب لتوطية النكقات والمصالح العامّ 

 .ا على الكضيلةاعتمادً 

 ةالأولى تقليديّ  :ربتينبين مقاا تً بقي مشتّ  فقد ،رهالرغم من هذا النكس التحرّ على و  ،مامالإ أنّ غير 
 - كما يبدو من خلال أعماله -ولم يحسم  .ه إلى المستقبلتشدّ  ةتجديديّ والثانية  تدعوه إلى الرجعة؛

وترجع التي ذكرناها أعلاه، المتباينة ة على ذل  ا راء والمواقف النرريّ  ولا أدلّ  لصالح واحدة منهما،
الحديثة ا خذة والب نى ة  ية والثقافيّ التقليدية )المادّ الب نى رض بين أسباب هذا التأرجح إلى التداخل والتعا

 . على مستوت الواقع التاريخي ل والنموّ في التشكّ 

 لتحديث مكهـوم العدالـة مـن منرـورٍ  مسعاهالذه بذله الإمام عبده في الكبير الجهد  ا، إنّ وعمومً 
هـذا ة صلبة فـي ة من نرريّ ة العربيّ كة الإصلاحيّ ميته، لم يكلح في تمكين الحر يته وتقدّ على أهمّ  إسلاميّ 

مخبــوءة فــي ثنايــا تة، ومشــتّ ة ا جزئيّــردودً أفكــاره ونرراتــه ، وبقيــت ة الاشــتراكيةالنرريّــتضــاهي  الموضــوع
ين الإفـادة ت علـى الكـاعلين السياسـيّ والمقالات القصيرة، الشيء الذه فوّ الكقهية وبعض الأحكام  التكسير

فالحـديث عـن "نرريـة العدالـة الاجتماعيـة لـدت عبـده" فيـه  .ةي الممارسـة الإصـلاحيّ منها والاهتداء بها ف
–الإمــام  ذلــ  أنّ ، الــذه اشــتولوا علــى متنــه الككــرهّ رين مــن التجــاوز، ومــن إنشــاء الدارســين المتــأخّ  قــدر  
ــف فــي بابهــا تأليكًــلــم يكــن يــدر  تمــام الإدرا  أطروحتــه عــن العدالــة، ولــم يؤلــّ - نكســه  عــن  نمّ ا يــا خاص 

    بالحاجة إليها في عصره.وسسيواقتصاده ،وسياسي ،تاريخي) شمولي وعيٍ 

 

  ةـمـاتـخ
وأرهـــر للعدالـــة ببعـــديها الأفقـــي والعمـــوده،  العـــرب والمســـلمون بمكهـــومهم الخـــاصّ  لقـــد اســـتقلّ 

لـم الكـلام، غيـر كات الكقـه والكلسـكة وعمصـنّ  ةً ة مضامين هذا المكهوم، وخاصّ كات التراثيّ الكثير من المؤلّ 
ه بســـبب الجمـــود علـــى الرســـوم ض للانتكاســـة، والانقـــلاب إلـــى ضـــدّ هـــذا المكهـــوم ســـرعان مـــا ســـيتعرّ  أنّ 

همــال المعــاني والحكــم علــى صــعيد الشــريعة الموقــف القــدره علــى صــعيد وبســبب انتصــار  ؛والأشــكال وا 



 

- 16 - 

 

ى مطلــع العصــر حتّــو  ،اقرونًــدامــت  دخول فــي حالــة ســكون وانترــارٍ لــل العــالم العربــيّ  واضــطرّ  العقيــدة،
يجابً ا، وقد نال العرب بعض هذا الطويان سلبً ا وثقافي  الحديث الذه شهد "طويان" الحداثة اقتصادي    ا.ا وا 

ـــ79خـــلال القـــرن  لقـــد أرهـــرت الأحـــداث التـــي شـــهدها العـــالم العربـــيّ  ف المكهـــوم التراثـــي ، تخلّ
ا من الأعلام ورموز دفع عددً  ماهذا المكهوم، ع مع استمرار سيادة رر الواقع والمتوقّ للعدالة، وحجم الضّ 

كــان فــي طليعــة هــؤلاء و  .إلــى اســتئناف النرــر فــي مكهــوم العدالــة، والعمــل علــى تجديــده الككــر العربــيّ 
الوقــوف علــى ملامــح يتــيح للــدارس  اا غزيــرً ا علمي ــتراثــً فالإمــام محمــد عبــده الــذه خلّــ رينالرمــوز والمككّــ

 وضوع.التجديد والاجتهاد في هذا الم

جـاه عقـده، أعـاد مـن خلالـه جـاهين: اتّ لقد انقسم عمـل الإمـام عبـده فـي موضـوع العدالـة إلـى اتّ 
فـي هـذا  لية، وردّ ؤو ة والمسـيـة الإنسـانيّ صال بموقف الاعتزال، القاضي بعدالـة الإلـه، والمنتصـر للحرّ الاتّ 

ل فيــه بالدرجــة شــريعي، عــوّ جــاه ته؛ واتّ الســياق علــى دعــاة الكســل والخمــول والاستســلام للقــدر خيــره وشــرّ 
ة الواقعــة الاجتماعيّــ تهــمّ  ونصــوصٍ  الشــريعة مــن أحكــامٍ خلــوّ د ، بعــدما أكّــةالأولــى علــى قدرتــه الاجتهاديّــ

ة، كالضــــرر والمصــــلحة... إلــــخ، وبعــــض مات مقاصــــديّ مقــــدّ إلــــى الحديثــــة، وقــــد اســــتند فــــي هــــذا البــــاب 
 ة. التأويلات القرآنيّ 

ـــر أنّ  ة الجديـــدة، ف مـــع النازلـــة الاجتماعيّـــعبـــده مـــن أجـــل التكيّـــالجهـــد الـــذه بذلـــه الإمـــام  غي
ة، ة، مــن التكســير إلــى المقالــة السياســيّ ة مجــالات معرفيّــا بــين عــدّ عًــا وموزّ تً والانتصــار للعدالــة، بقــي مشــتّ 

الضعف الكبيرة  طانق لكنّ  .من جاء بعدهإلى بالنسبة  ا بالعقيدة والكلسكة، ولهذا صعبت الإفادة منهمرورً 
اعتمادهـــا  يمكـــن إجمالهـــا فـــي ا تـــي: نـــت منهـــا أطروحـــة عبـــده حـــول العدالـــة والرـــاهرة للعيـــان،التـــي عا

وعــدم الوضــوح المنهجــي فــي  مــن خــلال التكســير؛ ونســبته إلــى الــنصّ علــى الــرأه والتأويــل  ةكبيــر  صــورةٍ ب
ا اضـحً ل الدولـة فـي الاقتصـاد"، لـم يكـن و كتي حول موضوع "تـدخّ الأحكام، فعلى سبيل المثال عندما است  

وكـان أولــى  ،كهـذه الشـريعة مـن قضــايا ، واعتـرف بهـذا الــنقص عنـدما قـال بخلــوّ ةالأصــوليّ تـه فـي مرجعيّ 
ة العقلانيـة، والاكتكـاء ة الأخذ بالشرعيّ ، وخلال مقاربته للمسألة الاجتماعيّ هذهط الضعف ابالإمام إزاء نق

بل، ليقوم الناس بالقسط، وهـو العـد  نرس  رسلل، ونند  كت» الله ننّ على:  ابن القيم الذه ينصّ  بمبدأ
شـرم  طري  كـان، فـثمّ  الذي قامت بل الأرض والسماوات، فإذا ظهرت نمارات العد  ونسفر وجهل بميّ 

  .81«الله ودينل
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